
1 مجلة الأمان

العدد ٢٤٤

الحج لفريضة  الحــضــاريــة  ــدلالات  ــ ال
للآباء ــاع  ــبّ وات ــاء  ــن الأب تــعــارف  عَــرَفَــةُ 
ــج الح ــك  ــاس ــن م في  ــم  ــل ــس ال ــر  ــاه ــظ م
ــراء ...وتـــاريخـــهـــا ــ ــض ــ الــقــبــة الخ
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
الحـــرام الله  بــيــت  إلى  الحـــج  مــكــانــة 
المسؤولية القانونية في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
دورأئمة مراكز الإصلاح والتأهيل في رفع الوازع الديني لدى العاملين والنزلاء
ــرة  ــاهـ ــطـ ــاع الـ ــقـ ــبـ ــلـ ــاق لـ ــ ــي ــ ــت ــ اش
ــوراء ــاشـ عـ ويــــوم  المحــــرم  الله  ــر  ــه ش
ــة ــوي ــب ــن ال ــرة  ــ ــج ــ اله ــن  ــ م دلالات 
ــاد ــص ــت ــى الاق ــل ــرار المـــخـــدرات ع ــ أضـ
الموافقات بين الهجرة المشرفة وأحداث عاشوراء
آيـــــــــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــدث
ــة ــج الح ذي  ــن  ــ م الـــعـــشـــر  فـــضـــل 
فـــــــضـــــــل يـــــــــــــوم عـــــرفـــــة
ــد وآدابـــــــــه ــ ــي ــ ــع ــ ــام ال ــ ــ ــك ــ ــ أح
ــم ــك ــس ــف ــلا تــظــلــمــوا فــيــهــن أن ــ ف
الحاج( )أخلاق  الإسلامية  الأخلاق  سلسلة 
الـــــتـــــحـــــصـــــين الـــــفـــــكـــــري
ــان ــ ــ ــس ــ ــ ــوق الإن ــ ــ ــق ــ ــ ــالم ح ــ ــ ــع ــ ــ م
م  2022 لعام  المبارك  الأضحى  عيد  خطبه 
الرشيد( هارون  )زوجة  جعفر  بنت  زبيدة 
مــــكــــانــــة الــــبــــيــــت الحــــــــرام
الواعدة القيادات الأمنية المستقبلية  برنامج 
حــــــــــــــــــــــروق الــــــشــــــمــــــس
الــســلام- عليها  ــر-  ــاج ه الــســيــدة  قــصــة 
ــان المـــــأثـــــورة ــ ــم ــ ــق ــ ــم ل ــ ــك ــ مـــــن ح
فــمــي في  ــوى  ــ ــل ــ الح طـــعـــم  زال  ــا  ــ م
الـــــــتـــــــشـــــــهـــــــد الأخــــــــــــر
ســـــــــــــــــــــــؤال وجـــــــــــــــــــواب
ســـــــــــجـــــــــــدة الــــــشــــــكــــــر
الديني ــاد  والإرش الإفتاء  إدارة  نشاطات  من 
ــة ــ ــي ــ ــه ــ ــق ــ ــف ــ الـــــــــــزاويـــــــــــة ال
واحــــــــــة الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة

الهواملــة ســامـــر  الدكتور  العـقيـد 
ــد الحـــســـنـــات ــ ــ ــور أحم ــ ــت ــ ــدك ــ ال
ــور ــق ــد ال ــم الــعــقــيــد الــدكــتــور مح
ــراح ــ الــعــقــيــد الإمـــــــام فــــــؤاد الجـ
ــرة ــات ــخ ــن الم ــس ــام ح ــ ــ ــد الإم ــي ــق ــع ال
ــه ــادن ــم ــدم الإمــــــام أنـــيـــس الح ــقـ المـ
ــة ــدرادك ال محمد  الــدكــتــور  ــدم  ــق الم
المـــقـــدم الإمـــــام إبـــراهـــيـــم المــشــاقــبــة
عمر ــني  بـ ــان  ــي ــف س الإمـــــام  الـــرائـــد 
ــام إبــراهــيــم بـــني حمد ــ ــد الإمـ ــرائـ الـ
ــدادي ــق ــد الــدكــتــور إيــــاد م ــرائـ الـ
ــز ــ ــاي ــ ــف ــ الــــــــرائــــــــد فـــــــــــواز ال
ــد الإمــــــام أحمــــد المــغــايــرة ــ ــرائ ــ ال
ــام قــتــيــبــة الــرحــامــنــة ــ الــنــقــيــب الإمـ
الــفــريحــات ــد  رائـ ــور  ــت ــدك ال النقيب 
العـبــادي إبــراهـيــم  الدكتور  النقيـب 
ــالم الــســلايــطــة ــ ــب الإمـــــام س ــي ــق ــن ال
ــدون الــعــجــارمــة ــل الــنــقــيــب الإمــــام خ
مصطفى ــني  ب سلطان  الإمـــام  النقيب 
ــة ــارن ــط ــالح الم ــ ــب الإمــــــام ص ــي ــق ــن ال
ــرار ــ الج خــالــد  الإمـــــام  أول  المـــــلازم 
القيسي الباسط  عبد  الإمــام  أول  الملازم 
ــب الإمـــــام مــصــطــفــى الــقــيــام ــي ــق ــن ال
محمد أيمــــن  الإمــــــام  أول  المــــــلازم 
ــل أحمــــــد الـــــزواهـــــرة ــ ــي ــ ــوك ــ ال
ــايـــف نـ ــين  ــ ــس ــ ح أول  المــــــــــلازم 
ــدة ــ ــ ــوالـ ــ ــ ــس الخـ ــ ــ ــي شمـ ــ ــ ــدن ــ ــ م
ــي ــرابـ عـ ــود  ــ ــم ــ مح أول  المــــــــلازم 
ــة ــن ــاج ــي ــي حـــــازم اله ــانـ المــــــلازم ثـ
ــب أمجــــــــد الـــشـــاعـــر ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ الـ
الــــعــــريــــف وائـــــــــل المـــنـــاصـــر
ــور ــ ــ ــزة الأع ــ ــ ــي حم ــ ــان ــ المــــــــلازم ث
الديني ــاد  ــ والإرش ــاء  ــت الإف إدارة  ــداد  إعـ
هاني ــني  ب محــمــد  الإمـــــام  أول  ــلازم  ــ الم
ــري ــم ــع ال ــن  ــع م الإمـــــام  أول  المـــــلازم 
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مدير إدارة الإفتاء والإرشــاد الدينــي
العقيد الدكتور

ســــامـــر الـهـــوامــلـــة

الحج مِــرآةٌ تعكس واقع الأمــة من خلال من 
يختارهم الله للحَجّ كل عام، فيجتمعون من العالم 
كلّه، وبالتالي يرى العالم صورة الأمة على صعيد 
عرفــات،  وقد قيل: مــن أراد التعــرف على حال 
الأمة ، ورصد نقاط قوتها وضعفها فليرقبها في 
الحج، فــإذا كانت الأمة متراحمة منظمة في الحج 
فهــي كذلك فــي حياتها الواقعيّــة، ومما تتضح 
فيه صورة وحدة الأمة أســئلتها عن شعيرة الحج  
خاصّة عنــد الحرص على عمق الســؤال المتمثل 
في مقاصد الحج وأســراره وكلياته وأركانه، كما 
وبالحــرص على الســؤال  عن سُــننه وآدابه،فإن 
أســئلة الحجيــج الفرعية علــى أهميتها  لتعكس 
واقــع الأمــة وحالهــا، التــي غرقت فــي الفروع 

والجزئيات على حساب الأصول والكليات.
إن الواقــع الظاهري للأمة فــي الحج هو ذات 
الواقــع في مختلف مناحي الحيــاة، وإن كنا عادة 
نكتفــي  بالصورة الظاهريــة للمواقف والأحداث 
بعيدا عــن الجوهــر والمقصود فــلا نتأمل فيما 
وراءها وما ينبني عليها ،و لقد بين القرآن الكريم 
علــل ومقاصــد الحج، يقــول تعالى : )لِيَشْــهَدُوا 

امٍ مَنَافِــعَ لَهُــمْ  ِ فِــي أَيَّ وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ اللهَّ
مَعْلُومَاتٍ( )الحج: 28(.

 فالحج مَعينٌ لا ينضب 
والأســرار  الحِكــم  مــن 
والمنافــع،  والمقاصــد 
وغيــاب الاهتمــام بحكم 
الحــج وأســراره ومغزاه 
روحَ  الإنســان   ليفقــد 

الحج ومعانيه.
قيل لابن عمر : ما 
أكثر الحــاجَّ !  فَقالَ: 

مــا أقلَّهم ،الركــبُ كثير، والحــاجُّ قليل. قال ذلك 
عــن حجيج زمانه فماذا عســاه يقول عن زماننا؟ 
وإن التدبّــر الواعــي والتأمــل الموضوعــي فــي 
الغاية السامية التي شــرعت العبادات من أجلها 
ليوحي بأنها عبارة عن التجرد من القيم المادية 
لتمهــد للانطــلاق والتحليق في ســماء الفضيلة 
الرفيعة فالحج ركن من أركان الإســلام  وشعيرة 
إسلامية مقدسة ذات أهمية كبرى مفروضة على 
المسلمين بشــرط الاســتطاعة، فحركة الإنسان 
البدنيــة فــي طريــق تأديــة فريضة الحــج لابد 
أن تكــون مســبوقة بحركة فكريــة تعقد العزم 
علــى أن رحلــة العودة من هــذه الفريضة  يجب 
أن تتفــوق علــى الذهاب إليها مــن حيث تقويم 
الســلوك ،هــذا إن أمــن الحاج بأنّ أهــم مقاصد 
الحــج ضبط الســلوك ، وهو ما أشــار إليه القرآن 
ن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ  الكريــم في قوله تعالى : )وَأَذِّ
يَأْتُــوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ 
ِ فِي  عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ
ن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  عْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّ أَيَّامٍ مَّ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ( )الحج:27( .
فالآيــة صريحة فــي بيان أهــم مقاصد الحج 
وهي اشــتمال الحج على المنافــع للناس،  والتي 
تتنــوع بحكم أنها جاءت نكرة فــي الآية ]مَنَافِعَ[ 
،لتشــمل جميع المنافع التعبدية منها والتربوية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة،  فالحــج ليس مجرد 
عمل تعبدي فحســب، بل هو تجمّعٌ للتعارف بين 
النــاس، و مصــدر عظمــة الدين و اتحــاد الأمة، 
التي تتطلب محو فوارق اللــون واللغة والجنس، 
وتقدير الأخــوة الإيمانية الصادقة ، والمســاواة 
العادِلة، وكســر الفوارق العِرقيــة، والعصبيات و 
مظاهر الاعتزاز بالجنس أو اللون، بدءًا من فلسفة 
إذابة عوامــل الفرقــة تحت لباس 
لئلا  الإحــرام؛ 

الدلالات الحضارية 
لفريضة الحج
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يكون هنالك تفاضل بين غني وفقير، أو بين أبيض وأسود، 
فكل هذه الامتيازات تلغى، ويبقى معيار المفاضلة والتكريم 
الذي وضعــه القرآن الكريــم: )إنَّ أكرمكم عنــد لله أتقاكم( 

)لحجرات:13(.

 ومن معاني التقوى النســب، حيث يتعرف المسلمون في 
الحــج على الأرض التي كانت مهد الرســالة؛ وفي المناســك 
يتذكرون كيف ضحى الأولون من أجل تبليغ  الرســالة، وكيف 
يجــب على مــن بعدهم تكملة المســيرة ، فالحــج يربي في 
الإنســان  الأخلاق الحســنة والخــلال الحميدة ككظــم الغيظ 
وتــرك الجــدال والتواضــع ؛ والشــعور بالمســؤولية وتحمل 
تبعات الخطأ ، والصبر على المصاعب والمشــقات ويربي في 
الإنسان معاني الإصرار على تحقيق الأهداف بعد التوكل على 
الله،فيتخيــل الحاج كيف كانت الســيدة هاجَر عليها الســلام 
تســعى بين الصفا والمروة سبع مرّات بتصميم وثباتٍ وعدم 
يــأس، متخذة في ذلك كلّ الأســباب، باذلــة جُهدًا مضنيًا مع 
لٍ على الله، وهي بهذا ترسم الطريق في كلِّ عصرٍ ولكل  توكُّ
جيل لشحذِ الهمّة، وبذل الجهد لطرق أبواب الخير مرّةً وثانية 
وثالثة، بتصميم لا يتردّد، وعزمٍ لا يلين حتى يتحصل المراد .
علــى  العمـــر   فريضــــة  الحــــجُّ  أن  ننســـى  ولا 
علـــى  القـــادرة  الأسـاســيــــة  الـركــيـــزة  اعتــبـارهــــا 
الإســلامية. الأمــة  بوحــدة  الدائــم  الشــعور   ضمــان 

فلو أننا قدرنا الفرائض والشــعائر  وأعدنا  الفاعلية للشعائر 
التعبديــة ومنها شــعيرة الحــج لكانت إحدى أهم الوســائل 
المحركــة لنهضة الأمة وتحقيق النقلة الحضارية المنشــودة 

أن  عــن  فريضة الحج رحلة باتجاه قراءة التاريخ، عــداك 
أسرار الســيرة النبوية من أجل العودة والوقــوف على 

إلى  المنابــع الأصلية لهــذه العقيدة التي الصادقة 
اســتطاعت أن تقيم صــرح الحضارة 

العربية الإسلامية.
التربوية الحضارية  ومن الفوائد 
لشــعيرة الحج حرمة قطع الأشــجار، 

وحرمة  الحيــوان،  واصطيــاد 

التشاجر والجدال، ففيما سبق تربية وتأديبٌ للإنسان المسلم 
مع أجناس الكون، وتناغمٌ إســلاميٌ مــع مكونات البيئة حتى 

مع الجماد.
ومن معاني الحج التربوية و الحضارية، تدريب الأمة على 
فهم فقه الأولويات ويتضح هذا من قوله تعالى: )الحج أشهر 
معلومات، فمــن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فســوق ولا 

جدال في الحج(، )البقرة:1٩7(.
 وفي الحديث الشــريف حينما ســئل رسول الله صلى الله 
عليه وســلم : أي الأعمال أفضل؟ فقال: )إيمان بالله ورسوله، 
قيل: ثــم ماذا؟ قال: ثم جهاد في ســبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ 

قال: حج مبــــــرور( )البخاري(.
 فالمسلمُ يعرف جيداً أن للأعمال مراتباً متباينة من حيث 
الأهمية والأولوية في الفضــل والثواب، وأن لكل عمل وقته 
المناســب، فيكتســب مهارة ضبط الوقت فــي كل عمل، فلا 
يجوز مثــلا  تقديم النافلة على الفــرض، ولا تقديم الفرض 

الكفائي على الفرض العيني.
ومن معاني الحج التربوية تنمية روح الانضباط والانتظام، 
فمن الواجب على الحاج أن يؤدي مناســك هذه الفريضة في 
جوِّ مــن الدقة والانضباط، خاصة وأن هــذه الرحلة المباركة 
تبدأ من أماكن معينة تعرف بالميقات المكاني للحج لا يجوز 
تجاوزها بغير إحرام، وفي ذلك تدريب للمســلم على أن لكل 
عمــل ضوابطَ، ولكل قضية حــدوداً لا بد من مراعاتها، وهذا 
المغزى الانضباطي التربوي البعيد يكاد يكون سمة بارزة من 
سمات المنهج الإســلامي الذي يربي المسلم عليها، فتعوده 
على حبَّ النظــام والانضباط، والطاعة للأوامر، والتزام حدود 
كلّ عمــل فلا يتجاوزه، وهي كلُّها جوانب تندرج تحت صفات 

الجندية المقدّسة  في الإسلام . 
وفي الختام ،نسأل الله تعالى أن يعلِّمنا 

ما ينفعنــا وأن يرزقنا العمل بما علمنا 
وأن يجعلنا من عباده الصالحين. 

العالميــن. رب  لله   والحمــد 

افتتاحية العدد
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وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداعِ يوم عرفة خطيبا 
ليعلن صلى الله عليه وســلم أولَ ميثاقٍ 
متكاملٍ وشــامل لحقوق الإنسان أينما 
كان ،كونه إنسانا، فقال صلى الله عليه 
وســلم: »يا أيها الناس: إن ربكم واحد، 
وإن أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــي 
علــى عجمي ولا عجمــي على عربي، ولا 
لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى، إن أكرمكــم عند الله أتقاكم، 
ألا هــل بلغت؟ قالوا: بلى يا رســول الله 

قال: فيبلغ الشاهد الغائب«. )رواه أحمد( 
ففــي كل عــام على صعيــد عرفات 
تتجــدد هذه المعاني لتؤكد على روابط 
الوحدة المعنوية للأمة الإســلامية حيث 
يتجرد الناس من كل الفوارق التي تفرق 
بينهــم فتــذوب فــوارق اللــون واللغة 
والعــرق والمــكان والمكانــة واللباس 
فالكل يتجرد عن زينة الدنيا من ملبس 
وزوجة وجاه ،ليكونوا سواســية بمظهر 
خارجــي واحــد ويلتقوا بمــكان واحد و 

يدعون بدعاء واحد.
هــذا الصعيد الذي اجتمــع فيه أبونا 
آدم عليه السلام بأمنا حواء بعد نزولهم 
من جنة الســماء وهنا يجتمع الأبناء مع 
بعضهــم البعــض، فتــزول كل عوامل 
الفرقة المصطنعة وقد أســقطوا عنهم 
كافة أشــكال التميز التي تحول بينهم ، 
ونزعوا كل أســباب القطيعــة ، لتتكون 
في جمعهم المبــارك كلُّ صور  الأخوة 
الحقيقيــة، فيجلس  الكلُّ على بســاط 

الألفة والتجمع والتوحد.
فالتجــرد من زينة اللبــاس الظاهري 
هــو تحقــق لمعانــي الأخــوة دون أي 
حواجز  أو فروقــات و دون أي تعلقات، 

فالجميع في ظاهر الحال سواء، 
الــذي  التجــرد  وهــذا 

يجعل جميع البشر متساويين في أعين 
بعضهم بعضا فلا يتعلق أحدهم بالآخر 
ولا يســأل أحد أحدا شــيئا لأنه لا يعرف 
حقيقة حاله ولا يعرف غناه من فقره، لا 
يعرف منصبه وجاهــه، الجميع يلجأ إلى 

الله متعلقا بأستار الإخلاص والتوحيد.
فــلا يتكبر أخ على أخيــه بجاه أو مال 
أو سلطان، ففي يوم عرفة حينما  يتزيا 
الجميع بزي الطهر والنقاء، يدللون على 
مــا ينبغي أن تكــون عليــه قلوبنا من 
صفــاء التعلق  بــالله تعالــى نقية من 
الشــرك والحقد والحســد والغل والكبر 
والرياء، وهم بلباسهم هذا يستذكرون 
أن الله ســبحانه وتعالى نــزع عن أبينا 
ادم وزوجته ملابســهم بسبب معصية 
وقعــوا بهــا  ، ثــم جعــل الله لهم بعد 
توبتهم لباســا لهم ليواري سوآتهم ثم 
دلهم على لباس المؤمن الحقيقي وهو 
لبــاس التقوى الذي هو خير، والإنســان 
المسلم في يوم حجه بعد أن يخرج  من 
زينته يعود إلى حقيقته ، فيرجع الجميع 
لأصلهم وأخوتهم من أبيهم آدم عليه 
الســلام ويتزينوا بلبــاس العبودية لله 
تعالــى والإخلاص والتوجــه له والتخلي 
عــن كل ما ســواه، فكلهــم يتوجه الى 
ربه ويريد سلامة نفسه وإعادة ضبطها 

على فطرتها السليمة.
وترى الكل يجتهد في الدعاء والابتهال 
والتضرع إلى الله تعالى مســتحضرا في 
هذا الموقف الذي يعــج بازدحام الخلق 
وارتفــاع الأصــوات وباختــلاف اللغــات 

الأمم  واجتماع  القيامة  موقف 
وَتحيرهم فِي ذلك 

الموقف 

عرفة تعارف الأبناء     
و اتباع  للآباء

َُ ََ

الدكتور
أحمد الحسنات

أمين عام دائرة الإفتاء

ّ
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العظيــم بين الرد والقبول هنا تستشــعر المعنى 
الحقيقي لقوله تعالى: )يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ  

إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهََّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ()الشعراء 88 -8٩(.
وصعيد عرفات موقف للنفوس قبل الأجســاد 
فتقف القلــوب على معرفــة الله تعالى وما يليق 
به جل جلالــه من معانِ وصفــات وتتجهز لتلقي 
الرحمــات والتجليــات، فــإذا وقف المؤمــن بقلبه 
وسرّه بعرفات فقد عرف الحق سبحانه، وعرّف له 
تعالى حقّه على نفسه، فالواقف في عرفات حاله 
كحال من يقف بالمدخل من ديوان الملك فيقف 
بأدب وخشوع وخضوع خافض الجناح منتظرا إذن 
مــولاه، وعندها يــأذن الله للجميــع بالدخول إلى 
حرمه،وقــد أقــروا بعبوديته ، لذلــك قيل إن من 
أسباب تســمية يوم عرفة بهذا الاســم أنّ العباد 
يعترفــون فيه بما فعلــوه من ذنــوبٍ، مقتدين 
بأبيهم آدم وأمهم حواء، فلما أقرا بذنبهما تنزلت 
عليهمــا التوبة من الله التواب الرحيم، قال تعالى 
نَــا ظَلَمْنَا  حكايــة عن ســيدنا آدم وزوجه)قَــالَا رَبَّ
أَنفُسَــنَا وَإِن لَّــمْ تَغْفِرْ لَنَــا وَتَرْحَمْنَــا لَنَكُونَنَّ مِنَ 
ل  الْخَاسِرِينَ ( )الأعراف :23( ، وبعد ذلك مباشرة تحصَّ
ــى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَــاتٍ فَتَابَ  علــى التوبة: )فَتَلَقَّ

حِيمُ( ) البقرة :37( . ابُ الرَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ
 وهذه الكلمات معانيها هي التي تلقيناها عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  )خَيْرُ الدُّ
عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْــتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ 
، وَلَهُ الْحَمْدُ،  يكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْــكُ ُ وَحْدَهُ لَا شَــرِ إِلاَّ اللهَّ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(. )أخرجه الترمذي(.
والكلمات التي دعا بها سيدنا آدم عليه السلام 
هي: لا إله إلا أنت ســبحانك وبحمدك عملت سوءا 
وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم لا 
إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت 
نفســي فارحمني إنــك أنت الغفــور الرحيم لا إله 
إلا أنت ســبحانك وبحمدك عملت ســوءا وظلمت 

نفسي فارحمني إنك أرحم الراحمين .
فكلهــا تــدل علــى توحيد الله 
تعالــى، هــذا أول ما بدأ 
الديــن  بــه 

وهــذا ما أكمــل الله به الدين، قــال العلماء: »أنه 
تِهِ  ُ ظَهْرَ آدَمَ فَأَخْــرَجَ جَمِيعَ ذُرِّيَّ بِعَرَفَاتٍ مَسَــحَ اللهَّ
فَنَشَــرَهُمْ بَيْــنَ يَدَيْهِ« قال تعالــى: )وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ 
تَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ  مِــن بَنِى ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّ
عَلَىأَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىشَهِدْنَا أَن 
تَقُولُــواْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ( الأعراف 

.)172(

فنبينا صلى الله عليه وسلم في موقف عرفات 
يذكرنــا بعهدنا وشــهادتنا بالتوحيــد لله تعالى، 
فــكأن أهل الموقف كلهم قد جاؤوا للمكان الأول 
الذي شــهدوا فيــه لله تعالــى بالوحدانية للتأكيد 
على تمســكهم بعهدهم وشــهادتهم في نفس 
المكان،فمن حيث بدأ أبونا ادم ختم سيدنا محمد 

صلى الله عليه وسلم.
فتــرى اليــوم الأبنــاء الذيــن يحملون رســالة 
والدهم،الشــاملة، رسالة الإنســانية حالهم يقول 
أننا ما زلنا على العهد نســير، فعندما نجتمع كلنا 
أمة الإســلام على اختلاف ألواننا ولغاتنا في نفس 
موقع اجتمــاع أبينــا وأمنا نعيش لحظــة الحنين 
لأرض ووطــن آبائنــا  فقــد كانــت الأرض كلهــا 
وطنــا لأبينا آدم ونتذكر هناك معاني الاســتخلاف 
في الأرض ونشــعر بالانتمــاء لكل بقعة من هذه 
الأرض التي نعيش عليها، هذا الشــعور بالانتماء 
يجعلنا نحــرص علــى عمارتها و يعطينــا الدافع 

لنقوم بواجبنا ومسؤولياتنا. 
لنــؤدي الأمانــة حــقّ أدائهــا، ونســتحضر كل 
معانــي الأخوة التــي تربطنــا، فيشــد بعضنا أزر 
بعــض، ويقوي بعضنــا بعضا بإزالــة كل عوامل 
الفرقــة والضعف،فنحــن من يحمل رســالة أبينا 
آدم ورســالة الأنبياء التي ختمها الله بنبينا محمد 
أصفى الأصفياء هذه الرسالة النقية رسالة السلام 
التــي تصلح الانســانية ككل، ففي هــذا الموقف 
تجتمع أخوة النسب وأخوة الإيمان، فلا يمكنك أن 
تستشعر هذه الأخوة إلا في هذا المكان،لذلك كان 
قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أيها 
الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم 
وآدم من تراب«.)خطبة حجــة الوداع( فكون ربنا واحداً 
فنحن إخوة فــي العقيدة وكون أبينا واحداً فنحن 
إخــوة في الإنســانية، متناســبا مع شــرف الزمان 

وشــرف المــكان وفطــرة 
ومكانــة الإنســان.

رب  لله  والحمــد 
العالمين.
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مظاهر السلم في 
مناسك الحج

ِّْ

وأفضــل   ، العالميــن  رب  الحمــد لله 
الصلاة وأتم التســليم على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وبعد :
 فــإنّ تحقيق الســلام غاية الناس في 
كل عصــر، حتى يســتقروا ويعيشــوا في 
أمــن مطمئنين على أعمالهم وأســرهم، 
وقد أقر الإســلام مبدأ الســلام، وجاء ذكر 
الســلام واشــتقاقاته فيما يزيد على مئة 
وثــلاث وثلاثين مرة في نصوص الشــرع 
الحكيم،وفــي ذلك دلالة علــى أن القرآن 
اهتم بأمر الســلام اهتمامًــا كبيراً كنعمة 
من نعم الله على البشــر، و هدف أساس 

من أهداف  الحياة الإنسانية . 
وفكرة  السلام  تحتل المكان الرئيسي 
بيــن أهداف الإســلام العامّــة، بل يصرح 
القــرآن بــأن الثمــرة المرجوة مــن اتباع 
الإســلام هي الاهتداء إلى طريق الســلام 
والنور، ولأهمية الســلام في القرآن فإنه 
قد دعا  المســلم إلى الدخول في الســلم  
وأن يجنــح إليه فــي جميع الأحــوال التي 
تعــرض له في معاملاته مع الآخرين وإن 
هَا الَّذِينَ  كانوا على خــلاف المعتقد )يا أَيُّ
ةً وَلَا تَتَّبِعُواْ  ــلْمِ كَافَّ ءَامَنُواْ ادْخُلُواْ فِى السِّ
بِينٌ(  ــيْطَانِ  إِنَّهُ لَكُمْ عَــدُوٌّ مُّ خُطُوَاتِ الشَّ

)البقرة :288(.

والسلام اسم من أســماء الله سبحانه 
وتعالــى، لســلامته من النقــص والعيب 
والفناء، وقيل إنه ســلم ممــا يلحق الغير 
من الآفات ، وأنه الباقي الدائم الذي تفنى 
الخلق ولا يفنى، وهو على كل شيء قدير، 
والســلام في الأصل السلامة، يقال: سلم 
يسلم سلاماً وسلامة ومنه قيل للجنة دار 

السلام، لأنها دار السلامة من الآفات .
الإســلام  اهتمــام  مظاهــر  ومــن   
بالســلام،أن شــرع الله تعالى للمسلمين 
تحيــة متبادلة متكــررة مألوفة،معروفة، 
فكانــت هذه التحية هي: الســلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته .
تْ الشــريعة السمحة فريضة  وقد حفَّ
مين محرَّمين؛  الحــجِّ بمكانٍ وزمــانٍ معظَّ
ةٍ  تْ عبادةَ الحــجِّ بأحوالٍ خاصَّ فكذلك حفَّ
ــلام، وتبرز مقصد إشاعة  هُ بقيمة السَّ تُنوِّ
الأمن كسمة بارزة من سمات هذا الدين 
الحنيــف ،وقــد تجلــت مظاهــر ذلك في 
العديــد من الصــور من أبرزهــا، أنَّ الَله 
تعالى قد اختار لهذه الفريضة مكانًا آمنا 
كريمًــا، في البلــد الأمين، والحــرم الآمِنِ 
الــذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، يأمن 
فيه كل شــيء من إنسان وشجر وحيوان 
وطير، كما في قوله ســبحانه:)وَهَذَا الْبَلَدِ 

الْأَمِينِ( )التين/3(.
وقوله تعالى عــن بيته العتيق: )وَمَن 
دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا( )آل عمــران: ٩2(. وقولــه 
تعالــى: )أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّــا جَعَلْنَــا حَرَمًا آمِنًا 
ــفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِــمْ أَفَبِالْبَاطِلِ  وَيُتَخَطَّ
ِ يَكْفُــرُونَ( )العنكبوت  يُؤْمِنُــونَ وَبِنِعْمَةِ اللهَّ

.)76:

 ومن ذلــك نهيُ الحــاجِّ وغيرهم عن 
ــجَر، وجــزِّ النَّبــت وتنفير الصيد  قطع الشَّ
كما جاء في حديث ابن عباس-رضي الله 
عنــه- عن النبي-صلى الله عليه وســلم- 

أنَّه قال:
ةَ؛ فلم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي،  مَ الُله مكَّ  )حرَّ
ولا لأحــدٍ بعــدي، أُحِلَّتْ لي ســاعةً من 

العقيد الدكتور
 محمد القور
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رُ  نهــار، لا يُختلــى خلاهــا، ولا يُعضَدُ شــجرُها، ولا يُنفَّ
صيدُها، ولا تُلتَقَطُ لُقَطَتُها إلا لمُعَرِّف( )متفق عليه(.

مة بمكانٍ محرَّم  و كمــا خصَّ هذه الفريضة المُعظَّ
مٍ،  ها بزمانٍ محرَّ منيعِ الحِمى، فإنه جلَّ ثناؤه أيضا خصَّ
ــأن، كريم المقامِ فجعله في شهر حرامٍ، هو  رفيعِ الشَّ
ه  شــهر ذي الحجة، أحد الأشــهر الأربعة الحُرُم التي نوَّ
ِ اثْنَا  هُورِ عِندَ اللهَّ ةَ الشُّ ســبحانه بهنَّ في قوله:)إِنَّ عِدَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهَّ
ينُ الْقَيِّمُ فَــلَا تَظْلِمُوا  مِنْهَــا أَرْبَعَةٌ حُــرُمٌ هذَا لِــكَ الدِّ

فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ( )التوبة: 36( .
ويعتبر إجــراء الحج كل عام بمثابــة مؤتمر عالمي 
يجسد الوحدة بين المسلمين من مختلف دول ومناطق 
العالــم، والــذي يمكــن أن يكــون له وظائــف مهمة 
وفعالة في العلاقات الدولية، وتشــمل هذه الوظائف 
توفير مجالات وفرص للتعاون والتواصل الثقافي بين 
مختلف الــدول والتفاعل في حل المشــاكل الإقليمية 

والعالمية وبالتالي توطيد السلام في العالم. 
 وفي الواقع، إن أحد أهم الرموز التي تظهر الطبيعة 
السلمية المؤثرة للإســلام في مجال العلاقات الدولية 
هو حشد مختلف الشعوب والثقافات في مناسبة الحج 
علــى عكس الرأي القائل بأن إمكانية معالجة النظرية 

الإسلامية للعلاقات الدولية مستحيلة، إيمانًا بالتناقض 
بيــن الديــن والعلم، وعليــه، يجب تأســيس النظرية 
الإســلامية للعلاقــات الدوليــة على أســاس التعاليم 

الإسلامية سواء في إطار جمعي أو في إطار تعددي.
 فإنّ الحاج يجد في شــعائر الحج ومناســكه تربية 
تعبديــة علــى احتــرام الحيــاة، يمارســها الإنســان 
ويستشــعرها فــي ربوع البلــد الآمن، مكّــة المكرّمة، 
بلد الأمن والسّــلام، فجعل البيت الحرام، والبلد الحرام 
)مكّــة( مثابة للنّاس وأمناً تفزع إليه النفوس الخائفة، 
وتطمئن بجواره القلوب التي اعتراها الخوف فأفقدها 

لذّة الحياة .
وهكذا كان الحج رحلة السّلام إلى بلد الأمن والسّلام 
رحلة يستشعر فيها الحاج قيمة الأمن في نفسه وفي 
مجتمعه ومع بارئه الذي جعل له هذه البقاع المقدّسة 
بقاعاً آمنة، تطمئن فيها نفسه، وتأمن غضب خالقها 
برجاء عفوه، واستشــعار رحمته والدخول في حمايته، 

فيعود الحاجّ وهو مهيّأ للتّوبة مستعد للصّلاح .
والحمد لله رب العالمين. 
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الفيحــاء  القبــة  أو  الخضــراء  القبــة 
وعرفت قديمًــا بالزرقاء والبيضاء وهي 
القبّــة المبنيــة علــى الحجــرة النبويــة 
الموجــودة داخــل المســجد النبوي في 
المدينة المنــورة بنيت القبــة الخضراء 
فــي أيام الملك قــلاوون الصالحي عام 
678هـ وكانت مربعة من أسفلها مثمنة 
من أعلاها وكانت بالخشب على رؤوس 
الأساطين المحيطة بالحجرة وسمر فوق 
الخشب ألواح من الرصاص عن الأمطار 
وفوقها ثــوب من المشــمع ثم جددت 
القبة في عهد السلطان حسن بن محمد 
بن قــلاوون ثم اختلت ألــواح الرصاص 
عــن موضعهــا فجــددت هــذه الألواح 
وأحكمــت 

مرة أخرى عام 765 هـ على 
عهد السلطان شعبان بن 

حسن بن محمد. 

بهــا  حصــل  ثــم 
زمن  وأصلحــت  خلل 
قايتبــاي  الســلطان 
ســنة 881 هـ ،وفي 
السلطــــان  عـهـــد 
قايتباي عـام 886هـ 

الحريـــق  حـــدث 
الثانـــي للـحـــرم 

بناء  بتجديــد  فأمر 
ضمنه  ومــن  الحرم 

الخشــبية  القبــة 
عام 887هـ 

العقيدالإمام 
فؤاد الجراح

القبة الخضراء .. وتاريخها
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فجــددت القبة وأسســت لها دعائــم عظيمة في 
أرض المسجد النبوي، وبنيت بالآجر بارتفاع متناهٍ 
وزخــرف بأحجــار منحوتة مــن الحجارة الســوداء 
وجعل ارتفاعها 18 ذراع 8.88متر ثم بنى فوقها 
قبــة أخــرى تحويها وأحكمــت الحجــارة بالجبس 
الذي حمل من مصر ولم يكن معروفاً في الحجاز 
في ذلــك الوقت وقد حصل بين الجدار الشــرقي 
للمســجد وبين الدعائم ضيق هدم جدار المسجد 
الشرقي وزحف به إلى البلاط ناحية مصلى الجنائز 
بمقدار ذراع ونصف 74 ســم ولم يســقط شيء 

من حريق القبة على الحجرة النبوية.

 فقد كانــت القبة الصغرى الداخلية التي بناها 
السلطان قايتباي مانعةً لذلك.

 بعد مــا تم بناء القبة تشــققت مــن أعاليها 
عندما لم يُجْدِ الترميم فيها، أمر السلطان قايتباي 

بهــدم أعاليهــا وأعيدت مُحكمــة البناء 
بالجبس الأبيض سنة 8٩2هـ وفي عهد 

الســلطان الغازي محمود العثماني 
تشــققت القبة العليا فأمر بهدم 

أعاليهــا وإعادة بناءهــا وجعلوا 
أثناء العمل حاجزاً خشبياً بين 

القبتيــن حتــى لا يعلــوا 

العمــال على قبــر النبي عليــه الصلاة والســلام 
ولايســقط على القبة الأساســية شيء ولم يشعر 
النــاس بالمضايقة لأن البنائين اتخذوا ســقالات 

من خارج الحرم. 

واشترك بالبناء معظم أهل المدينة تبركًا ولم 
يمانع الســلطان وقتئذ وفــي نهاية العمل حضر 

السلطان إلى المدينة لمشاهدة الإنجاز .

بعد عدة قرون ظهرت شــقوق في أعلى القبة 
زمن الســلطان عبــد الحميد الثانــي فأصدر أمره 
بتجديدهــا، فهدموا أعاليهــا وأعادوها في غاية 

الإحكام والإتقان وكان ذلك سنة 1233هـ. 

وفــي ســنة 1253 هـ صدر أمر الســلطان عبد 
الحميد الثاني بصبغ القبة باللون الأخضر بدلًا من 
الأزرق فكان هــو أول من صبغها بالأخضر ثم لم 
يزل يجــدد صبغها بالأخضر كلمــا احتاجت لذلك 
وفي العهد السعودي في زمن  الملك عبد العزيز 
آل ســعود أمر بإصلاح بعض القشور والتشققات 

من داخل الحجرة النبوية وتم ذلك ليلًا.

والحمد لله رب العالمين.
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الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة 
وأزكــى الســلام علــى ســيد ولــد عدنان 

وبعد:-
فالحمد الله الذي أحيانا إلى الثلث الأخير 
المبــارك من العام الهجري الذي نشــهد ، 
حيــث فيه صيام رمضــان وقد مر بنا ، فاز 
فيــه من فاز وخســر فيه من حــرم  وفيه 
العشــر الأواخر من شــهر الصبــر التي في 
طيات ليلهن ليلة خير من ألف شــهر، فيه 
- أي الثلث من العام الهجري- أيام أقســم 
الله بها فقال عز من قائل : )وَالْفَجْر وَلَيَالٍ 

عَشْرٍ( )الفجر :2-1 (. 
وفيــه عيدا الأمــة الإســلامية وكلاهما 
بعد أداء فــرض وركن مــن أركان الدين 
عيد الفطــر المبارك بعد أداء ركن الصيام 
،وعيد الأضحى بعــد أداء ركن الحج ، وفي 
العشــر الأوائل من ذي الحجــة يوم عرفه 
الــذي ينزل فيــه ربنا إلــى الســماء الدنيا 
يباهي الملائكة بعباده شعثاً غبراً ضاحين 
أوتــو من كل فــج عميق ليشــهدوا منافع 
لهــم وختام هذه العشــر المبــاركات يوم 
النحر الذي فيه يقدم المؤمنون أضاحيهم 
خالصــة بنيتها لله تعالــى على ما رزقهم 
مــن بهيمــة الأنعام وما رزقهــم الله من 

نعم تعد ولا تحصى.
 والمتأمل في هــذه الأمور كلها يدرك 
أنها من أعظم  شــعائر الإسلام إن  كانت 
صلاة وصيامــا أو حجا او وقوفــاً بعرفات 
الله تعالــى أو مزدلفــة أو رمــي الجمار أو 
الحلــق أو الذبــح خالصا لله تعالــى فإنها 
من شــعائر الله ، فقد قال سبحانه تعالى: 

)ومن يعظم شــعائر الله فأنها من تقوى 
القلوب ( ) الحج32(.

 أي ومــن يعظم أوامر الله عز وجل في 
تعظيــم تقديــم الهدي والبُــدن كما قال 
ابــن عباس رضي الله عنهمــا  تعظيمها:  

استسمانها واستحسانها.
وقد أكد هذه السنة النبي عليه الصلاة 
والســلام بفعلــه عندما ضحى بكبشــين 
أملحيــن أقرنيين كمــا ورد عند ابن ماجة 
في ســننه، عن أبي رافع -رضي الله عنه- 
أن رســول - صلى الله عليه وسلم - ضحى 
بكبشــين عظمييــن ســمينين أقرنييــن 
أملحين موجوءين وقد روى ذلك أبو داوود 
من طريــق جابر - رضــي الله عنه - وعن 
علي - رضي الله عنه - قال : )أمرنا رســول 
الله -صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف 
العيــن والأذن وألا نضحــي بمقابلــة ولا 

مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء( )رواه أحمد(.
والمقابلة هنا مقطوعة مقدمة الأذن و 
المدابرة مقطوعة مؤخرة الأذن والشرقاء 
والخرقــاء هــي كذلــك ما فيهــا عيب في 

الأذن من شق أو ثقب.
وعــن البراء-رضي الله عنــه- قال: قال 
رســول الله -صلى الله عليه وســلم :)أربع 
لا تجــوز في الأضاحي العوراء البين عورها 
والمريضــة البين مرضهــا والعرجاء البين 

ظلعها والكسيرة التي لا تنقي( )رواه أحمد( .
وروى أبــو داود عــن عتبــة بــن عبــد 
الســلّمي أنّ رســول -الله صلــى الله عليه 
وســلم-  نهــى عــن المصفــرة و النجفاء 
والمشيعة والكسراء؛ والمصفرة: هنا قيل 

ومن يعظم شعائر الله فإنها 
من تقوى القلوب

العقيد الإمام
 حسن المخاترة
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الهزيلــة والمســتأصلة: مقطوعة الأذن و مســتأصلة 
القرن من أصله والنجفاء: هي العوراء و المشيعة: هي 
مازالت تشــيع أي تمشــي خلف الغنم لضعفها وعدم 
قدرتهــا علــى اللحاق بالغنــم في المرعى، والكســراء 

العرجاء.
قال صاحب التفسير الميسر: ذلك ما أمر الله به من 
توحيده وإخلاص العبادة له ومن يمتثل أمر الله ويعظم 
معالم الدين ومنها أعمال الحجّ وأماكنه والذبائح التي 
تذبــح فيه وذلــك باستحســانها واستســمانها، فهذا 
التعظيم من أفعال أصحــاب القلوب المتصفة بتقوى 

الله وخشيته.
والمــراد بالشــعائر،أعلام الديــن الظاهــرة ومنها 
فَــا وَالْمَرْوَةَ  المناســك كلها، كما قال تعالى:)  إِنَّ الصَّ
ِ() البقــرة 158( ومنها الهــدي والقربان  مِــن شَــعَائِرِ اللهَّ
للبيــت وتقــدم أن معنــى تعظيمها إجلالهــا والقيام 
بهــا وتكميلها على أكمل ما يقــدم عليه العبد ومنها 
الهدي؛ فتعظيمها باستحســانها واختيار سمينها وأن 
تكون مكملة من كل وجه، فتعظيم شــعائر الله صادر 
من تقوى القلــوب فالمعظّم لها يبرهــن على تقواه 

وصحّة إيمانه . 

قــال القرطبي -رحمه الله تعالى-: والشــعائر جمع 
شــعيرة وهي كل شــيء لله تعالى فيه أمر أشــعر به 
وأعلــم، ومنه شــعائر القوم في الحــرب اي علاماتهم 
التي يتعارفون بها فشــعائر الله إعلان دينه ســيّما ما 
يتعلق بالمناسك، وقال قوم: المراد هنا تسمين البدن 
والاهتمام بأمرهــا والمعنى : ذلك الذي أمرناكم به أو 
نهيناكم عنه؛ عليكم امتثالــه وطاعته والحال؛ أن من 
يعظم شــعائر الله التي من بينها الذبائح التي يُتقرب 
بها إلــى الله تعالى، يكون تعظيمــه إياها عن طريق 
تســمينها وحســن اختيارها ويكون دليــلًا على تقوى 
القلوب وحســن صلتها بالله ســبحانه وخشــيتها منه 

وحرصها على رضاه تبارك وتعالى. 
وخلاصة القول، أنّ مــن عظم أوامر الله تعالى في 
نفســه من صلاة وصيام وزكاة وحجّ و هدي وأضاحي 
فإن ذلك كله من تقوى القلوب وعلامة على محبة الله 

تعالى وإجلاله وتوقيره وتبجيله سبحانه وتعالى.
 وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممّن يعظّم 
شــعائر الله وممــن يهتــدي ويقتفي أثــر المصطفى 
-صلى الله عليه وسلم - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

العالمين.
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كلما دار الزمان دورته وانتصف شهر ذي 
القعدة ،اتجهت أنظار المسلمين والمحبين 
في كل مــكان في هذا العالم شــوقاً وحبّاً 
إلى بيت الله الحرام كما يشــتاق القلب إلى 
تلــك البقعة الطاهرة و ذلــك المكان الذي 
تنزل فيه الرحمات وتســتجاب فيه الدعوات 
وتســكب فيه العبرات وتغفــر فيه الذنوب 
والخطايا وإن القلــوب لترنوا لذلك المكان 
ن  استجابة لأمر الله سبحانه،قال تعالى:) وَأَذِّ
في النَّــاسِ بِالْحَــجِّ يَأْتُوكَ رِجَــالًا وَعَلَىكُلِّ 

ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ( )الحج :27(.
الحــرام  الله  بيــت  قصــد  هــو  والحــج 
والمشاعر المقدسة لأداء عبادة مخصوصة 
في زمن مخصوص على كيفية معينة وهو 
فرض عيــن على كل مكلف مســتطيع في 
العمر مرة واحدة وركن من أركان الإســلام 
،وقد ثبت في القرآن والســنة وإجماع الأمة 
ِ عَلَــى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  فقال تعالى ( :)وَلِلهَّ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَــبِيلًا ( )آل عمران: ٩7( وفي 
حديــث ابن عمــر أن النبي صلــى الله عليه 
وسلم قال:) بني الإسلام على خمس شهادة 
أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان( 
)متفــق عليــه(، وقد أجمعــت الأمة على وجوب 

الحجّ على المستطيع مرة واحدة في العمر، 
والحــج فرض على المســلم البالــغ العاقل 
الحر المستطيع ، وتحصل الاستطاعة بصحة 
البدن وأمن الطريق ووجــود الزاد والراحلة 
وأن يكــون ذلــك فاضــلًا عن قــوت عياله 
وحوائجه الأصلية طيلــة مدة ذهابه وإيابه 
وعلى المرأة شــرط زائد وهو وجود المحرم 
لها إمــا زوجها وإما من تحــرم عليه حرمة 

مؤبدة بنسب أو مصاهرة أو رضاع محرم.

ومن فضائل الحج :
أولًا: أنه يمحــق الذنوب المتقدمة فمن 
حديث أبي هريــرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : )من حج فلم يرفث ولم يفسق 

رجع كيوم ولدته أمه ( )البخاري(.
ثانياً: والحج سبب للعتق من النار، فعن 
عائشــة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال :) ما من يوم أكثر أن يعتق 
الله فيه عبدًا مــن النار من يوم عرفة وأنه 

ليدنوا ثم يباهي بهم ( )مسلم(.
ثالثاً: والحج جزاؤه الجنة فمن حديث أبي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وســلم قال: 
)العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج 

المبرور ليس له جزاء إلا الجنة( )البخاري(.
رابعــاً: والحج من افضــل الأعمال فمن 
حديث أبي هريــرة أن النبي صلى الله عليه 
وســلم ســئل عن أي الأعمــال أفضل، قال 
:)إيمــان بالله ورســوله قيل ثم مــاذا قال 
جهاد في ســبيل الله قيل ثــم ماذا قال حج 

مبرور( )البخاري(.
خامساً: الإكثار من الحج والعمرة ينفيان 
الفقــر كمــا يطهــران العبــد مــن الذنوب 
والآثام ، قال عليه السلام: )تابعوا بين الحج 
والعمرة فإن المتابعــة بينهما تنفي الفقر 
والذنــوب كما ينفــي الكبير خبــث الحديد( 

)الترمذي وابن ماجه(.

سادساً: الحاج وافد على الله ، ومن وفد 
على الله أكرمه قال عليه الســلام : )الغازي 
في ســبيل الله والحاج والمعتمــر وفد الله 
دعاهم فأجابــوه وســألوه فأعطاهم ( )ابن 

ماجة( .

ســابعا: الحج أفضل جهاد النساء، فمن 

مكانة الحج إلى 
بيت الله الحرام

المقدم الإمام
أنيس الحمادنه
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حديث عائشــة أنها قالت: ) يا رســول الله نرى الجهاد 
أفضل العمل أفــلا نجاهد قال: لا، ولكن أفضل الجهاد 

حج مبرور( )البخاري(.
وليكون الحــج كامل الثواب يجــب أن يكون مبروراً  
قــال عليــه الســلام : )العمرة إلــى العمرة كفــارة لما 
بينهمــا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ()مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ( 
والحــج المبرور هو المقبول الذي لا يرتكب صاحبه فيه 
معصية بأن يحج كما شــرع الله وكما حج رســول الله، 
قاصداً بحجــه وجه الله قائماً بالواجبات والمســتحبات 
تاركاً للمحرمات والمكروهات فمغفرة الذنوب ودخول 
الجنــة مرتب على كون الحج مبروراً قــال تعالى:) الْحَجُّ 
عْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِــنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا  أَشْــهُرٌ مَّ
فُسُــوقَ وَلَا جِدَالَ في الْحَجِّ وَمَــا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ 
ادِ التَّقْوَىوَاتَّقُونِ يَأُوْلِى الْأَلْبَبِ(  دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّ ُ وَتَزَوَّ اللهَّ

)البقرة  1٩7(.

ومن ســبل تحقيــق البر في الحــج أن يحرص المرء 
على أن يحج بمال حلال خالص لا شــبهة فيه ولا حرام، 
وكثــرة ذكــر الله تعالــى بالتكبير والتســبيح والتهليل 
والدعــاء ، قــال صلــى الله عليــه وســلم: )إنمــا جعل 
الطــواف بالبيت والســعي بين الصفا والمــروة ورمي 
الجمــار، لإقامة ذكر الله ( )رواه أبو داوود والحاكم ( خاصة في 
المواســم التي اختارها الله عــز وجل وجعل فيها مزية 
خاصة ومزيد فضل عما ســواها  كشهر رمضان و ليلة 
القدر وأيام العشــر من ذي الحجــة التي ذكرها الله عز 
وجل لعظم شــأنها وأقســم  فيها بقوله:) وَالْفَجْرِ )1( 
وَلَيَالٍ عَشْرٍ ( )ســورة الفجر 1-2( ،قال جابر يرفعه إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم:
) إن العشــر عشــر الأضحى والوتر يوم عرفة كونه 

التاسع ، والشفع يوم النحر ( )رواه أحمد( .
قال تعالى:) ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات على مــا رزقهم من بهيمة الأنعام 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم 

وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق( )الحج: 28(.
وقال عليه الســلام يبيــن فضلها:)ما من أيام   
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني 
العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال 

ولا الجهــاد في ســبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفســه وماله 
ولم يرجع من ذلك بشيء( )البخاري(.

وكان ســعيد بــن جبير إذا دخل العشــر الأوائل من 
شــهر ذي الحجــة يجتهد اجتهاداً شــديداً حتى ما يكاد 

يقدر عليه.
وعـــن أنس بن مالك قال: )كـــان يقال فـــي أيـام 
العشــر بكل يوم ألف يوم ويوم الجمعة عشـــرة آلاف 

يوم ،قال في الفضل( .
وفيه يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه 
وســلم:) أحتســب على الله أن يكفر الســنة التي قبله 
والتي بعده ()مسلم( وفيها الأضحية وقال عنها النبي: )ما 
عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق 
الدم( رواه ابن ماجه، وقال عليه الصلاة والســلام:)لك 

بكل شعرة صوفٍ حسنة( )رواه أحمد(.
والحمد لله رب العالمين.
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لا يخفــى علــى أحد أن زيادة انتشــار 
مواقع التواصــل الاجتماعي )فيس بوك، 
تويتر انستغرام ، واتس أب ( وغيرها أدت 
إلى سهولة التواصل بين الناس واختصار 
الكثير مــن الجهد والوقت والمســافات 
وتوفير الأموال بيــن رواد هذه المواقع، 
ولكن هــذه الســهولة والرفاهيــة التي 
تمتع بها العالم من جراء استعمال هذه 
المواقع تركــت في طياتها آثاراً ســلبيةً 
سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، 
فأصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعي 
وســيلة لارتكاب الجرائم كالسب والشتم 
والتشــهير والابتزاز والتزوير والاحتيال أو 
انتهاك الآداب العامــة ، وقد وصل الأمر 
إلى القيام بعمليات إرهابية على مستوى 

الدولة باستخدام هذه المواقع.
وبالرغم مــن الآثار الإيجابية العديدة 
التي يحققها الاســتخدام الصحيح لهذه 
المواقــع إلا أن إســاءة اســتخدام مواقع 
الاجتماعي واستخدامها وسيلة  التواصل 
لارتــكاب الجرائــم يعــرض المســتخدِم 
للمسؤولية القانونية سواء الجنائية منها 

أو المدنية.
وقد عالجت التشريعات والقوانين في 
المملكة الاردنية الهاشمية حالات إساءة 
التواصــل الاجتماعي  اســتخدام مواقــع 
وارتكاب جرائم مــن خلال هذه المواقع، 
فجاء قانــون الجرائــم الإلكترونية )رقم 
)27( لسنة 2015( ليعاقب كل من يسيء 
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على 

شبكة الإنترنت بعقوبة الحبس والغرامة 
المالية.

وبموجــب هــذا القانون على ســبيل 
المثال وحســب المــادة الثالثــة يعاقب 
بالحبس والغرامة كل من دخل قصداً إلى 
الشــبكة المعلوماتية أو نظام معلومات 
بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو 
يجاوز التصريــح، وإذا كان الدخول لإلغاء 
أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشــاء أو 
إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل 
أو نســخ بيانات أو معلومــات أو توقيف 
أو تعطيل عمل الشــبكة المعلوماتية أو 
نظــام معلومــات الشــبكة المعلوماتية 
فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 
ثلاثة أشهر والغرامة، وقد تصل العقوبة 

إلى الحبس مدّة سنه.
وعلى الرغم من أنه لا ينصح باستخدام 
مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 
الثامنة عشرة من العمر، فقد جاء قانون 
الجرائــم الإلكترونية كما هــو الحال في 
أغلب التشــريعات الأردنيــة لحماية هذه 
الفئــة العمرية في حال اســتخدام هذه 
المواقع، حيث عاقبت المادة التاسعة من 
القانون كل من أرسل أو نشر عن طريق 
نظام معلومات أو الشــبكة المعلوماتية 
قصــدا كل مــا هو مســموع أو مقروء أو 
مرئــي  يتضمن أعمــالا إباحية أو تتعلق 
بالاســتغلال الجنســي لمــن لــم يكمل 
الثامنة عشــرة من العمر بالحبس مدة لا 
تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة وقد تصل 

المسؤولية القانونية في التعامل 
مع مواقع التواصل الاجتماعي

المقدم الدكتور
 محمد الدرادكة

مديرية قضاء الأمن العام
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العقوبة إلى الحبس مدّة سنه.
وعاقــب القانــون حســب 
المــادة )11( على جرائم الذم 
والقــدح والتحقيــر التــي تتم 
مــن خــلال مواقــع التواصل 
يعاقــب  حيــث  الاجتماعــي 
بالحبــس مــدة لا تقــل عن 
ثلاثة أشهر والغرامة كل من 

قــام قصــدا بإرســال أو إعادة 
إرسال أو نشر بيانات أو معلومات 
عن طريق الشبكة المعلوماتية أو 
الموقــع الإلكترونــي أو أي نظام 
معلومــات تنطــوي علــى ذم أو 

قدح أو تحقير أي شخص.
وختامــاً نقــول لا بــد مــن 
التعامــل مع مواقــع التواصل 
وحــذر  بوعــي  الاجتماعــي 
وحرص شــديد ورقابة ذاتية 
كونها أصبحت تشكل خطورة 
كبيــرة على المســتخدِم في 

حــال ما لــم يتم التعامــل معها 
بالشكل الصحيح، ويتوجب على 
ذلــك ضــرورة إدراك مــا على 
المســتخدِم كتابتــه ونشــره 
أو مشــاركته علــى صفحته، 
فربما قيامه بكتابة ونشر أو 
مشاركة بوست أو صورة أو 

فيديو قد يعرضه للمســائلة 
حتــى  أو  والمدنيــة  الجنائيــة 

المجتمعية في بعض الأحيان .
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله رب العالميــن، نحمــده كما 
ينبغــي لجــلال وجهــه وعظيم ســلطانه 
وأفضل الصلاة وأتم التســليم على سيدنا 
محمــد المبعوث رحمــة للعالميــن وعلى 
آلــه الطيبيــن الطاهريــن وصحابتــه الغر 
المياميــن، وتابعيهــم بإحســان إلى يوم 

الدين،أما بعد :
إن الله ســبحانه وتعالى خلق الإنســان 
وكرمه وفضله على ســائر المخلوقات قال 
مْنَا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  تعالى: )وَلَقَــدْ كَرَّ
يِّبَاتِ  ــنَ الطَّ فِي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(  مَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ وَفَضَّ

)الإسراء :70(.

 وقد شــهد العالم فــي العصر الحديث 
تطورات جوهرية في أهداف مراكز الإصلاح 
والتأهيل وفلســفتها فلم تعــد وظيفتها 
الأساســية احتجــاز النزيل داخل أســوارها 
لقضاء فتــرة عقوبته بل أصبحت وســيلة 
فعالة لرعايــة النزيل وتأهيلــه ليعود إلى 
المجتمع إنســاناً نافعا لنفســه ومجتمعه 
يحافظ على قيم وأمن الآخرين، وقد اتبعت 
مديريــة الأمــن العــام الوســائل العلمية 
لتأهيــل النزيل ،فالمؤسســات العقابية ما 
هي إلا مؤسسات إصلاحية وجدت لتحقيق 
الغاية المرجوة وهي إصلاح وتقويم النزلاء 
مــن خلال برامــج يخضع لهــا النزيل خلال 
فترة إقامته،ونظراً لأهمية البرامج التأهيلية 
الدينية سواء لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
بجميــع فئاتهم وتصنيفاتهــم والمرتبات 
العاملــة في هذه المراكز على حد 
ســواء جرى تأسيس قسم إرشاد 
فــي مراكــز الإصــلاح والتأهيل 
كجزء من إدارة الإفتاء والإرشاد 
الدينــي مــن مديريــة الأمن 
بأئمــة  رفــده  وتــم  العــام 
مؤهليــن علميــاً وأكاديميــاً 
ملحقين بجميــع مراكز الإصلاح 
والتأهيل يناط بهم مهمة الوعظ 
والإرشاد الديني داخل المؤسسات 
الديني  فالتهذيــب  الإصلاحيــة 
يســاهم في حــل كثير من 
علــى  النزيــل  مشــكلات 
وتظهر  أنواعهــا  اختــلاف 
الديني  المرشــد  أهميــة 

فــي هــذه المؤسســة فــي أن انعــدام أو 
ضعف الوازع الديني يشــكل دافعا إجرامياً 
بالنســبة لبعض النزلاء و التهذيب الديني 
في هــذا المجال له الفضل في اســتئصال 
أحد العوامل الإجرامية ورفع الوازع الديني 
وغــرس القيــم الدينية في نفــس النزيل 
بحيث تباشــر تأثيرها علــى معتقداته بما 
ينفره مــن ارتــكاب الجريمة حيــث أثبتت 
الدراسات أن التهذيب الديني أبقى وأدوم 
فــي النفوس ، وتفســير ذلك أن الإنســان 
يــزداد تقرباً إلــى الله تعالى في ســاعات 
الأزمات والشــدائد وهذه الســاعات كثيرة 
في حياة النزيل وقد يجد أن الاســتماع إلى 
كلام الله والأحاديث النبوية وأداء الشــعائر 
الدينية فيه راحة نفسية وسبب في تهذيب 
النفــوس والأخلاق ودفعهــا للتخلص من 

داعي الشر ودافع الإجرام.
إن عقوبة الســجن مذكورة في القرآن 
الكريــم  قــال تعالى على لســان ســيدنا 
ا  ــجْنُ أَحَبُّ إِلَــيَّ مِمَّ يوســف )قَــالَ رَبِّ السِّ
يَدْعُونَنِــي إِلَيْــهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّــي كَيْدَهُنَّ 
أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ( )يوسف : 32( 
، وعلى لســان امرأة العزيز :) قَالَتْ مَا جَزَاءُ 
مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ ( )يوســف: 25( ، حين افترت علي ســيدنا 
يوســف عليه الســلام بالفاحشــة ، ولكن 
لماذا قرن الســجن مع العذاب الأليم و هل 
هما متساويان ؟!  بلا شك ،فكما أن العذاب 
الأليم يهلك الجسد فإن السجن عذاب أليم 
للروح ومن ثم للجسد  وإن حبس الإنسان 
وتقييد حريته مــن أصعب ما قد يمر على 
الإنســان من مصائب كيف لا، وهو مجبول 
علــى الحرية والانفتاح؟ ، فالســجين مهما 
كان ســبب حبســه إنســان ضعيف مهزوز  
،إن لــم يثبته الله ولم يســخر له من يثبته 
ويســري عنه مات كمــدا وحســرة، ونحن 
في أردننا الغالي وفــي جهاز  الأمن العام 
وبالأخــص إدارة الإفتــاء والإرشــاد الديني 
التي تبذل من الجهود المباركة الكبيرة في 
مراكز الإصــلاح والتأهيل من شــحذ وإثراء 
الجانب الروحي والمعنــوي للنزلاء وبغض 
النظر عن تهمهم وأسباب حبسهم ممثلة  
بالأئمة العاملين في هذه المراكز وتصبير 
النزلاء وبيــان أن ما وقع لهم هو أمر كتبه  

 دور أئمة مراكز الإصلاح والتأهيل في رفع 
الوازع الديني لدى العاملين والنزلاء 

المقدم الإمام
إبراهيم المشاقبة
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الله وأن الله مبتلــي عباده ببعــض ) وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ 
لِبَعْــضٍ فِتْنَــةً أَتَصْبِــرُونَ ( )الفرقــان:20( جعلهم لبعض 

فتنة ليصبروا ويحتسبوا رفعة لدرجاتهم .
وتقوم اســتراتيجية عمل الأئمة في قســم إرشــاد 
دينـــي مراكز الإصــلاح والتأهيل علــى توعية وتثقيف 
المرتبــات بصورة عامة والنـــزلاء بشــكل خاص ورفع 
الــوازع الديني لديهم وتوجيه الخطاب الديني لتقويم 
السلوك وتزكية النفوس حتى يصبح مادة أساسية في 
تأهيل جماعة تضع خشــية الله نصــب أعينها وغرس 
مبادئ الرقابــة الذاتية في نفوســهم ) رقابة الضمير 
لا رقابــة الخفيـــر ( ، وتضــل رادعــاً لمن تســول لهم 
أنفســهم بأعمال الســوء كالرشوة والســرقة وإساءة 
الائتمان والعلاقات المحرمة واحتـــرام حقوق الآخرين 

وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
و أثبتــت الدراســات أن التهذيب الدينــي من أهم 
وأنجــع برامــج الإصــلاح والتأهيــل للنـــزلاء فالعملية 
الإصلاحية هــي منظومة متكاملة في العلاج والإصلاح 
داخل المؤسســات الإصلاحية، ففي الوقت الذي أصبح 
الغرض الأســاس من فرض العقوبــة الردع والإصلاح 
وإعــادة التأهيل من خــلال برامج متنوعــة تأخذ على 
عاتقها مهمــة إصلاح وتأهيل النزيــل لضمان عودته 
إلى المجتمع إنساناً فاعلًا  وعلى رأسها البرامج الدينية.
ولقد ســعت إدارة مراكز الإصــلاح والتأهيل وإدارة 
الإفتاء والإرشاد الديني بالعمل المشترك والهادف إلى 
تطوير  العملية الإصلاحية بالوصول إلى أكبر شــريحة 
من النـــزلاء وذلك من خلال اســتحداث نظام )المرئي 
والمســموع(، الــذي كان لــه الأثر الواضــح في إيصال 
المحاضــرات إلى أكبر شــريحة من النــزلاء وكما يقوم 
الإمــام بمجموعة من النشــاطات داخل مراكز الإصلاح 
والتأهيل للنـزلاء والتـي تساعد على إصلاحهم ويمكن 

إجمالها في أربعة محاور رئيسية :
المحور الأول : المحاضرات ، والتي يكمن تقسيمها 
إلى نوعيــن محاضرات وجاهية تقــوم بعلاج القضايا 
الفرديــة التــي تهــم مجموعــة صغيــرة مــن النزلاء، 
ومحاضــرات على نظــام الصوتيــات والمرئيات تعالج 
قضايــا تهــم جميع النــزلاء حيث تم اســتحداث نظام 
يقوم ببث المحاضرة بشــكل مباشــر في جميع الغرف 
حتى يتسنى للإمام إيصال الفكرة والفائدة لأكبر عدد 
مــن النزلاء ،حيث بلــغ عدد المحاضــرات الدينية خلال 
عــام 2020م )3٩82محاضرة( ،وعــام 2021م )5471 
محاضــرة( ، وخلال الثلــث الأول من هذا العام 2022م 

)1٩76 محاضرة (.
المحور الثاني : يشــتمل عقد مجموعة من الدورات 
الشــرعية التي تختص بجوانــب مختلفة هدفها إعادة 
دمج النزلاء مع المجتمع المحلي بعد إنهاء محكومياتهم، 
وتركــز على بعــض الأمــور التفصيلية من الشــريعة 
الإسـلاميــــة )دورات فقــــه ، وحفــظ القــرآن الكريم 
وتلاوته ، والتفسيـــر والـحــديـث وحـــســـن التعامـل 

الآخريــن  مـــع 
ت  ا ر لمخــد ا و
هــا  ر ا ضر أ و
) الــخ   ....

وتقديمهــا بصــورة 
يســهل  مبســطة 
للنــزلاء،  إيصالهــا 

موحــدة  خطــة  خــلال  مــن 
لجميــع المراكــز  ، حيث بلغ عدد 

الدورات خلال عــام2020م )260دورة( وعام 
2021 )2٩7 دورة( والثلــث الأول مــن هذا العام 

2022م )150 دورة(.
وقد تم إطلاق مبادرة تحفيظ القرآن الكريم للنزلاء 
حيث بلـــغ عـدد حفظـــة القرآن الكريم لعام 2021م 

)312( نزيــلًا وعدد الأجزاء )563( جزءاً ، والنصف 
الأول من هذا العام 2022م )376 ( نزيلًا وعدد 

الأجزاء )814( جزءً .
المحور الثالث : إقامة شعائر صلاة الجمعة 

وسائر الصلوات و العبادات الجماعية مثل صلاة 
التراويح وصــلاة العيد ليبقــى النزيل على صلة 
مع جماعة المســلمين ويضمن له عدم شــعوره 

بالوحدة إضافة إلى إقامة الاحتفالات بالمناســبات 
الدينية وغيرها .

المحور الرابع : الاســتماع إلى النزلاء ومحاولة حل 
الخصومــات التــي قد تنشــأ بين النــزلاء إضافة إلى 
إصلاح ذات البين والجلوس مع النـزلاء الذين يصلون 

إلى مرحلة اليأس ومحاورتهم وتذكيرهم بالله والصبر 
وأهميتــه وبيــان حكم الشــريعة الإســلامية على من 

يعتدي على نفسه وعلى الآخرين.
ولا يقــف واجب الإمام عند هذه المحاور الرئيســية 
بــل يمتد في كثيــر من الحالات إلى عقد المســابقات 
الدينيــة وورش العمــل والندوات وإطــلاق المبادرات 
والإجابة على الأسئلة الدينية والعمل على ربط النزلاء 
مع القرآن الكريم من خلال التشجيع على حفظه ورصد 

المكافآت المختلفة على ذلك .
ويتعــدى واجب الإمــام إلى المرتبــات ،حيث يعمل 
الإمام علــى رفع الوازع الدينــي للمرتبات وتوجيههم 
لما فيه الخيـــر وحســن التعامل وأن النزيل أمانة في 
أعناقهم وبيان أننا سلطة تنفيذية ليس من واجباتها 
إصدار الأحكام بغض النظر عن سبب الحبس ، إضافة 
إلى عقــد ورش العمــل الدينيــة وإلقــاء المحاضرات 
والــدروس والمشــاركة فــي واجبات الأفــراح والأتراح 

وإقامة الشعائر الدينية داخل الوحدة .  
وختاماً نسأل الله القدير أن يفك أسرى المأسورين 
ويقضــي الدين عن المدينين وأن يحفظ بلادنا وبلاد 

المسلمين والحمد لله رب العالمين .

17
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عدد ٢٤٥
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قال تعالى على لسان نبيّه إبراهيم الخليل 
عليه السلام : )فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي 

إِلَيْهِمْ ( ]ابراهيم37[ 
و بالفعــل فقــد وقع الهوى لتلــك البقاع 
المطهّــرة  في أفئدة  المحبيــن من الناس ، 
حتــى أثر عنهم من القصــص والأخبار ما هو 
جديــر بالاستشــهاد بــه والوقــوف عليه من 

أخبارهم وسير أحوالهم ، ومن ذلك مايلي:
1

وحي من الروح
وحي من الروح لا وحي من القلم

        هزّ المشاعر من راسي إلى قدمي
لما رأيت حجيج البيت يدفعهـم

       شوقٌ إلى الله من عرب ومن عجم
لبّوا الــنـداء فما قرّت رواحلهم  

        حتى أنا خوا قبيل الصبـح بالحـرم
لبيك اللهــم يــا رباً نلــوذ بـه 

        سجـع الحناجـر تحدوهـا بـلا سأم
لما رأوا البيت حقا قال قائلهم 

       مزجت دمعا جرى مـن مقلتي بدم
وصفقت من أريج الفرح أفئدة 

       كـمـا تراقـص جـذلان مــن النغـم
سرى إلى الروح روحانية عبقا

       فـزال عنهـم سـواد الهـم والسقـم
في ساحة البيت والأبصار شاخصة 

       كـأنـمــا هــي أطـيــاف مـن الحلـم
والطائفون كأمواج البحار وهم 

        مابين باكٍ علـى ذنـب ومبتسـم
الله أكبر كم مدت هناك يد

            وكـم عليهـا أريقـت أدمـع النـدم
وكم توسّل محروم فبلغه 

            رب الحجيج أماني الــروح والنعـم
وكم تنفس مظلوم بحرقتــه  

              وكم أقيل عظيم الذنـب واللمــم

2
وقال اخر

إلـيـــك إلــهـي قـــد أتـيــت مُـلَـبـيــاً            
                         فبـارك إلــهـي حـجّـتـي ودعائيــا      

   قـصــدتـك مـضــطــراً وجـئـتــك باكيـاً 
                     وحـاشـاك ربـي أن تــردّ بـكـائـيــا      

   كـفــانـي فـخـراً أنــني لـك عـــابــد           
                 فـيـا فـرحـتي إن صرت عبداً مواليـــا

  إلـهــي فـأنـــت الله لا شــيء مـثــلــه  
                  فأفـعـم فــؤادي حـكـمـة ومـعـانيــا 

  أتـيــت بــلا زاد، وجــودك مـطـعـــمــي 
                  وما خـاب مـن يهفو لجودك ساعيــا

  إلــيــك إلهــي قــد حـضــرت مـؤمــلًا 
                      خـلاص فـؤادي مـن ذنوبي ملبيـاً

   وكيف يـرى الإنسان فـي الأرض متعة 
                    وقد أصبح القدس الشريف ملاهيـا

   يــجــوس بــه الأنذال مـن كـل جانب 
                     وقد كان لـلأطـهار قـدساً وناديـــا

   مـعـالـم إســراء، ومـهـبــط حـكـمـــة 
                       وروضــة قـرآن تــعــطـر واديــــا

3
حاتم الأصم وشوقه للحج:

الأبشيهي في المستطرف  الدين  ذكر شهاب
في كل فن مستظرف دون سند، فقال: وحكي 
أن حاتمًــا الأصم كان رجلًا كثيــر العيال، وله 
أولاد ذكور وإناث، ولم يكن يملك حبة واحدة 
مــن قوت عياله، وكان قدمه التوكل، فجلس 
ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهم، فتعرضوا 
لذكر الحج، فداخل الشوق قلبه، ثم دخل على 
أولاده، فجلس معهم يحدثهم، ثم قال لهم: 
لــو أذنتم لأبيكم أن يذهــب إلى بيت ربه في 
ا، ويدعــو لكم، ماذا عليكم لو  هذا العام حاجًّ
فعلتم؟ فقالت زوجته، وأولاده: أنت على هذه 
الحالة لا تملك شــيئًا، ونحن على ما ترى من 
الفاقة، فكيف تريد ذلك، ونحن بهذه الحالة؟ 
وكانة له ابنة صغيرة ، فقالت : ماذا عليكم لو 
أذنتم له، ولا يهمكم ذلك، دعوه يذهب حيث 

شاء، فإنه مناول للرزق، وليس برزّاق.

اشتياق للبقاع 
الطاهرة

اختيار الرائد الإمام 
سفيان بني عمر
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فذكرتهــم ذلك، فقالوا: صدقــت والله هذه الصغيرة، 
يا أبانا، انطلق حيث أحببت، فقام من وقته، وســاعته، 
وأحــرم بالحجّ، وخرج مســافرًا، وأصبح أهل بيته يدخل 
عليهــم جيرانهــم يوبخونهــم كيف أذنوا لــه بالحج!! 
وتأســف على فراقه أصحابه، وجيرانــه، فجعل أولاده 
يلومون تلك الصغيرة، ويقولون: لو سكتٍّ ما تكلمنا. 
فرفعت الصغيــرة طرفها إلى الســماء، وقالت: إلهي، 
وســيدي، ومــولاي، وعدت القــوم بفضلــك، وأنك لا 
تضيعهم، فلا تخيبهم، ولا تخجلني معهم، فبينما هم 
على هذه الحالة إذ خــرج أمير البلدة متصيداً، فانقطع 
عــن عســكره، وأصحابه، فحصــل له عطش شــديد، 
فاجتاز ببيــت الرجل الصالح حاتم الأصم، فاستســقى 
منهم مــاء، وقرع الباب، فقالوا: مــن أنت؟ قال: الأمير 
ببابكم يستســقيكم. فرفعت زوجة حاتم رأســها إلى 
الســماء، وقالت: إلهي، وسيدي، ســبحانك البارحة بتنا 

جياعًا واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا.
 ثــم إنهــا أخذت كــوزًا جديدًا، وملأته مــاء، وقالت 
للمتنــاول منها: اعذرونــا، فأخذ الأمير الكوز، وشــرب 
منه، فاستطاب الشرب من ذلك الماء، فقال: هذه الدار 
لأمير؟ فقالوا: لا والله، بل لعبد من عباد الله الصالحين 
يعرف بحاتم الأصم. فقال الأمير: لقد سمعت به، فقال 
الوزير: يا ســيدي، لقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج، 
وسافر ولم يخلف لعياله شــيئًا، وأخبرت أنهم البارحة 

باتوا جياعًا. 
فقــال الأمير: ونحــن أيضًا قد ثقلنــا عليهم اليوم، 

وليس من المروءة أن يثقل مثلنا على مثلهم. 
ثم حــلَّ الأمير مِنطقته من وســطه، ورمى بها في 
الدار، ثم قال لأصحابه: من أحبني فليلق مٍنطقته، فحل 

ثم جميع أصحابه مناطقهــم، ورموا بها إليهم، 
انصرفوا، فقال الوزير: الســلام عليكم أهل 

البيت، لآتينكم الســاعة 
المناطق،  هــذه  بثمن 
فلمــا أنــزل الأميــر 

رجــع إليهــم الوزير، ودفــع إليهم ثمــن المناطق مالًا 
جزيــلًا، واســتردّها منهم، فلمــا رأت الصبية الصغيرة 
ذلك بكت بكاء شديدًا، فقالوا لها: ما هذا البكاء؟! إنما 
يجــب أن تفرحي؛ فإنّ الله قد وســع علينــا، فقالت: يا 
أمّ ، والله إنمــا بكائــي كيف بتنا البارحــة جياعًا، فنظر 
إلينا مخلــوق نظرة واحدة فأغنانا بعد فقرنا، فالكريم 
الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عين، اللهم 
انظــر إلى أبينا، ودبره بأحســن التدبيــر، وهذا ما كان 

من أمرهم.
وأما ما كان من أمر حاتم أبيهم:

 فإنــه لما خرج محرمًا في تلك الرحلة ولحق بالقوم 
توجع أمير الركب، فطلبوا له طبيبًا، فلم يجدوا، فقال: 
هل من عبد صالح؟ فــدُلّ على حاتم، فلما دخل عليه، 
وكلمــه، دعا له، فعوفي الأميــر من وقته، فأمر له بما 
يركب، ويأكل، و يشــرب، فنام تلــك الليلة مفكرًا في 
أمــر عياله، فقيل لــه في منامه : يا حاتــم، من أصلح 
معاملتــه معنا أصلحنا معاملتنا معه، ثم أخبر بما كان 
من أمر عياله، فأكثر الثناء على الله تعالى، فلما قضى 
ــاه أولاده، فعانق الصبيــة الصغيرة،  ــه، ورجع تلقَّ حَجَّ
وبكى، ثم قال: صغار قوم كبار قوم آخرين، إن الله لا 
ينظر إلى أكبركم، ولكن ينظر إلى أعرفكم به، فعليكم 
بمعرفته، والاتكال عليه؛ فإنه من توكل على الله فهو 

حسبه.
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله الملــك الجــواد الهــادي إلى 
سبيل الرشــاد، خلق الخلق كما أراد، وجعل 
الأرض لهم مهادا، والجبــال أوتادا، وأنعم 
عليهــم بنعم كثيــرة لا تحصيهــا الأعداد، 
والصلاة والســلام على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فــإن المتبصر الحكيم فــي دينه ودنياه 
يكــون همه وغايته في حياته الوصول إلى 
مرضاة ربــه تبارك وتعالــى فيفوز برضاه 
ونعيمه، وينجو من عذابه وسخطه ،شعاره 
أمــام عينيه وهو قول ربــه تبارك وتعالى: 
) وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِنَّ وَالْإِنْــسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (  

)الذاريات : 56(.

عند ذلك ينطلق بهمة عالية ،يفعل بها 
المأمور ويبتعد فيها عن المحظور، يغتنم 
مواسماً الخير والطاعات ،فيسعد في دنياه 

ويفوز باخرته.
ومما لا شك فيه أن الله تعالى قد جعل 
مواســم للطاعات بأن جعل عدة الشــهور 
عنده اثني عشــر شــهرا وخص منها أربعة 
بالحرمــة وهن ) رجــب ، وذو القعدة، وذو 
الحجــة، والمحــرم (  لمزيد فضــل وحكمة 

تحققت فيها.
وقد قــال تعالى في كتابــه العزيز ) إِنَّ 
ِ اثْنَا عَشَــرَ شَهْرًا فِي  ورِ عِنْدَ اللهَّ ــهُ ةَ الشُّ عِدَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا  ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ كِتَابِ اللهَّ
ينُ الْقَيِّــمُ فَلَا تَظْلِمُوا  أَرْبَعَــةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ
فِيهِنَّ أَنْفُسَــكُمْ ( )سورة التوبة : 36( فقد كانت 
الجاهليــة تعظمهــن، وتحرِّمهــن، وتحرِّم 
القتال فيهــن، حتى لو لقــي الرجل منهم 
فيهــن قاتــل أبيه لــم يَهِجْــهُ أو يتعرض 
له.فكان الأمر بتعظيم العبادة فيها ، فهي 
أشهر الله الحرم حتى إن الكثير من الفقهاء 
قــد غلظ الديــة على القاتل بســبب وقوع 
القتل فــي هذه الأشــهر المباركــة ؛حرمة 

وصيانة للدماء  وضرورة حقنها.
ذكــر الرازي قول ابن عباس ، أن المراد: 
فــلا تظلمــوا فــي الشــهور الاثنــي عشــر 
أنفســكم، قــال : أن  المقصــود مــن ذلك 

هو منع الإنســان من الإقدام على الفســاد 
مطلقا في جميع العمر.

ومعنــى أنها أشــهر حُــرم أن المعصية 
فيهــا أشــد عقابــا، والطاعــة فيهــا أكثر 
ثوابــا، والعرب كانــوا يعظمونها حتى في 
جاهليتهم ،كما اشــرنا إلى ذلك، فإن قيل: 
أجــزاء الزمــان متشــابهة علــى الحقيقة، 
فما الســبب في هذا التمييز لهذه الأشــهر  

الأربعة  ؟
يجيــب على ذلك الإمام الــرازي - رحمه 
الله - فــي كتابه مفاتيح الغيــب قائلًا :)إن 
هذا المعنى غير مســتبعد في شريعة الله 
تعالــى، فــإن أمثلته كثيــرة ألا ترى أن الله 
تعالى قد ميز البلد الحرام عن ســائر البلاد 
بمزيد الحرمة، وميز يوم الجمعة عن سائر 
أيــام الأســبوع بمزيــد فضل وخيــر، وميز 
يــوم عرفة عن ســائر الأيام تلــك بعبادة 
مخصوصــة، وميــز شــهر رمضــان بمزيد 
حرمــة وهــو وجــوب الصوم وميــز بعض 
ســاعات اليوم بوجوب الصلاة فيها ، وميز 
بعض الليالي عن سائرها وهي ليلة القدر، 
وميــز بعض الأشــخاص عن ســائر الناس 
باصطفائه برســالة خالــدة لأن الله تعالى 
يعلم أن حصــول الطاعة في هذه الأوقات 
أكثــر تأثيــرا في طهــارة النفــس، ووقوع 
المعاصــي فيهــا أقــوى تأثيــرا فــي خبث 
النفس، وهذا غير مستبعد عند الحكماء، ألا 
ترى أن منهم مــن صنف كتبا في الأوقات 
التي ترجى فيها إجابة الدعوات، وذكروا أن 
تلك الأوقات المعينة حصلت فيها أســباب 

توجب الإجابة .....(.
المواســــم  هــــذه  فــــي  فالموفــــق 
المباركة)الأشــهر الحُــرم ( هــو مــن أعمل 
جوارحه وشــمر عن ساعديه  واغتنم أيامه 
ولياليــه بالصيام والقيــام والذكر والدعاء 
وبذلك تظافرت الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وســلم ، فقد ســئل عليه الصلاة 
والسلام : أي الصيام أفضل؟ فقال: )أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ( )رواه 

مسلم(. 

  شهر الله المحرم و يوم 
عاشوراء 

الرائد الإمام
إبراهيم بني حـمد
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فالملاحــظ هنــا إشــارة الهــدي النبــوي الشــريف 
وترغيبه صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح والجد 
والاجتهاد ســيما نفحة الخير التي تمر بالثلث الأول من 
شــهر الله  المحــرم ألا وهــي يوم عاشــوراء المبارك ، 
فما هي خيرية هذا اليــوم المبارك؟ وماذا ينبغي على 

المسلم أن يعمل فيه  ؟.
نقول : إن يوم عاشــوراء من الأيام العظيمة القدر 
والمنزلــة ، والتي لها فــي  التاريخ حرمــة  وهو اليوم 
العاشــر من شــهر محرم، والــذي نجّى الله فيــه نبيّه 
موســى عليه الســلام وقومه مــن فرعــون وجنوده، 
فصامه ســيدنا موسى عليه السلام شــكراً لله تعالى،  
وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما، قال: )قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، 
ى  فَقَــالَ: )مَا هَذَا؟(، قَالُوا: هَذَا يَــوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّ
هِمْ، فَصَامَهُ مُوسَــى، قَالَ:  ائِيلَ مِنْ عَدُوِّ ُ بَنِي إِسْــرَ اللهَّ
)فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَــى مِنْكُمْ(، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ( )رواه 

البخاري(.

وفــي هذا الحديــث دلالة على وجــوب الصيام في 
هذا اليــوم ،غير أن هذا الأمــر كان قبل فرضية صيام 
رمضان ، وبعدما فرض صيام رمضان على المسلمين 

صرف الأمر  في صيام عاشوراء إلى الاستحباب .
ذكــر ذلك ابــن قدامة فــي المغني  قائــلا  :  فإن 
معاويــة قال : ســمعت رســول الله - صلــى الله عليه 
وســلم - يقول: ) هذا يوم عاشــوراء، ولــم يكتب الله 
عليكم صيامــه، وأنا صائم، فمن شــاء فليصم، ومن 
شــاء فليفطر (. )متفق عليه( ،وحكمة صيامه : أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم والمســلمين هــم أولى 
الناس وأحقهم بموســى عليه السلام وبسائر الأنبياء 
والمرســلين؛ لأنهم آمنوا بجميع الرســل والأنبياء، ولا 
يفرقــون بين أحد منهــم، ويحبونهــم ويعظمونهم 
ويحترمونهم، وينصرون دينهم الذي هو الإســلام لله 
رب العالميــن، ونلمــح من هذا إشــارة جلية وواضحة 
على أن دين الله واحد  وإن اختلفت الشرائع ،وتعددت  
الأزمــان وأنه  لا انغلاق ولا عصبيــة في ديننا  الحنيف 
، ويشــير ذلــك أيضا إلــى عالمية الإســلام ، والاحترام 
العظيم بين أنبياء الله  فهم صفوة خلق الله ورسله .

ومن الحكم أيضا : أن صيام يوم عاشوراء سَنَّهُ نبينا 

عليــه  الله  صلــى 
وســلم ،فبه كفارة 

، وقد  الأمــة  لذنــوب 
رغّب النبي صلى الله عليه 

وســلم فيه ، بقوله : )صَوْمُ 
ارَةُ سَــنَتَيْنِ سَنَةٍ قَبْلَهُ  عَرَفَةَ كَفَّ

ارَةُ سَنَةٍ( )رواه النسائي  وَسَنَةٍ بَعْدَهُ، وَصَوْمُ عَاشُــورَاءَ كَفَّ
في السنن الكبرى(.

والأكمــل للمســلم لينال عظيم الأجــر والثواب من 
الله تعالى أن يصوم ثلاثة أيام، وهي التاسع والعاشر 
والحادي عشــر من محرم، كما ذكــر جمع من العلماء، 
كالشافعي وغيره، فإن لم يتيسر له ذلك صام مع يوم 
عاشــوراء اليوم الذي قبله، أو الذي بعده، فإن اقتصر 

على عاشوراء فقط جاز ذلك، وكل ذلك خير. 
وعلــى هــذا؛ فصيام عاشــوراء على ثــلاث مراتب: 
أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاســع معه، 

وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر معه. 
 ومما يدلل على فضيلة الصيام فيه أن النبي صلى 
الله عليه وســلم احتســب فيه الأجــر العظيم من الله 
تعالى ومنه  قوله - عليه الصلاة والســلام -: )  صيام 
يوم عاشــوراء أحتســب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله  ( رواه مســلم ، وذلك لمزيد فضل وعظم خيرية 
هــذا اليــوم المبارك ويســتحب في هذا اليــوم كذلك 
التوســعة على الأهــل و العيال ، والأقــارب، واليتامى، 
والمســاكين وزيادة النفقــة، والصدقــة فيه مندوب 

إليها  ، بشرط عدم التكلف .
وفــي الختام نقول إذا كانــت الغاية من الخلق هي 
عبــادة الله عــز و جل، والفوز بمرضاته والتشــوق إلى 
جناتــه ،وأن ذلك غايــة كل حصيف ومنيــة كل عامل 
ومجــد ،على مر العصــور والأزمان ورأينــا كيف علمنا 
النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب أنبياء الله عزو جل  
وأن نحيــي  ذكراهم حتى أن مــن يفعل ذلك كصيام 
عاشــوراء مثلًا  ينــال الخير العظيم مــن الله عز وجل 
ويكفر من ذنوبه لســنة كاملة ، كما أن ذلك استجابة 
ِ  إنّ فِي  رْهُمْ بِأَيَّامِ اللهَّ لأمــر الله تعالى بقولــه :  ) وَذَكِّ

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُل صَبَّار شَكُورٍ ( )سورة إبراهيم: 5 ( .
والحمد لله رب العالمين.
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بــدأت الإشــارة لهــذه الهجرة منــذ يوم 
البعثة المشــرفة، فلم يكن رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلم أولَ من هاجر من الرسل، بل 
ســبقه بالهجرة رســل كرام على الله تعالى، 
خرجــوا بدينهــم، كما جــاء فــي حديث بدء 
الوحــي قول ورقة: ) يا ليتنــي فيها جدعًا إذ 
يخرجك قومك، فقال عليه الصلاة والســلام: 
أوَ مخرجــي هــم؟، قال: ما جاء أحــد بمثل ما 
جئت بــه إلا عــودي، لئــن يدركنــي يومك، 

لأنصرنك نصرًا مؤزّرًا( )صحيح البخاري(.
لأن الهجــرة أســلوب من أســاليب نشــر 
الدعوة، وطريقة للمحافظة عليها، ولقد ثبت 
بالتجربة أن الهجرة من أنجح الوســائل لنشر 
الدعوة، وأن الدعــاة إلى الله متى ما هاجروا 
بدينهــم مخلصين لله هجرتهــم، لا يبغون 
من ورائها إلا إرضاء الله تبارك وتعالى يُجري 
الله علــى أيديهــم، فتنفتــح لهــم القلوب، 
ويجتمع عليهم النــاس، فيؤازرون دعوتهم 
وينشــرون عقيدتهم ، ويوسع الله لهم في 
أرزاقهم، ويسبغ عليهم نعمته، )وَمَنْ يُهَاجِرْ 
ِ يَجِدْ فِي الأرض مُرَاغَماً كَثِيراً  فِي سَــبِيلِ اللهَّ
 ِ وَسَــعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهَّ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ 
ُ غَفُوراً  ِ وَكَانَ اللهَّ أَجْرُهُ عَلَى اللهَّ

رَحِيماً( )النساء100(.

ذكريات الحنين: 
عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مكــة ذلك البلد الأمين، قضــى فيه طفولته 
وصباه، وشــبابه وكهولته وشطرا كبيرا من 
شيخوخته، وله فيه ذكريات عزيزة يوم كان 
شابا يافعا، ولذلك نجد في كلماته ما يظهر 
فيــه الحنين والحب، فقال مخاطبًا وطنه: )مَا 
، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي  أَطْيَبَكِ مِــنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ

 أَخْرَجُونِي  مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ ()الترمذي(.
وهذا بلال رضي الله عنه يزداد حنينه إلى 
الوطــن، فيضطجع فــي فناء البيــت، ويرفع 

عقيرته قائلا بعد أن تفارقه الحمى:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

                        بفــخ وحولـي إذخـر وجليــل
وهل أردن يوما مياه مجنة 

                     وهل يبدون لي شامة وطفيل
وإنّ حــبّ الوطن قــد أدى ببلال أن يعود 
بخياله إلى مكة، وأن يشــعر بحنين زائد إلى 
أحيائهــا التــي تربــى بينها، وقضى شــبابه 
ربوعهــا، فتمنى أن يقضي فيهــا ولو ليلة، 
ويمتــع ناظريــه برؤيــة جبالهــا ونباتاتها، 
ويعلم الرســول صلى الله عليه وسلم بذلك، 
فلم يلم بلالًا على ما قــال، ولكنه يرقُّ لحال 
المهاجرين، ويقــدّر عواطفهم ، ويدعو الله 
تعالى أن يثبتهــم على هجرتهم وأن يحبب 

إليه المدينة كحبهم مكة أو أشد.
الهجرة، صدق نية: 

لمــا كانت الهجرة وســيلة لحفــظ الدين 
والضــرورات الخمــس، فــإن أساســها 
الإخلاص وصدق النية، فحدثنا 
النبــيّ الكريم 

  الرائد الدكتور
 إيـاد مقدادي  

دلالات من الهجرة النبوية
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عن رجل هاجر لحطام الدنيــا، وبأهمية النية الصادقة 
فــي كل عمــل فقــال: )فمن كانــت هجرتــه إلى الله 
ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته 
لدنيــا يصيبهــا أو إلى امــرأة ينكحها فهجرتــه إلى ما 

هاجر إليه( )البخاري54(.
الهجرة، مظهر الأخلاق:  

أظهــرت الهجــرة أن غنــى الفرد والأمــة بالأخلاق، 
فإذا قويت فيها فضائل الأخلاق والمعروف تماســكت 
قوتهــا، وإذا ضعفــت فــي جوانــب الأخــلاق وكانــت 
بضاعتها فقيرة بأخلاقهــا وعقيدتها فإنها أقرب إلى 
الزوال، فقال عليه الصلاة والســلام:) إنما بُعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق () رواه أحمد(، ومن أجلّ هذه الأخلاق الصبر 
عنــد اشــتداد البلاء فكان فــي الهجرة وفــاء الصحابة 
للدين أمام الإيذاء وشــدّة التعذيب، وصبروا في فتنة 

ترك الأوطان والأموال والأمتعة.   
التعاون وتوزيع الأدوار:

فقــد برز هذا المظهــر من التعــاون والتكاتف في 
حمل المســؤولية، فكل من الصحابة أدّى واجبًا، وكان 

صورةً مثلى في البناء والعمل.
فــكان الصدّيق صاحب فطنــةٍ وذكاءٍ، وكان يتمنى 
صحبــة النَّبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم فــي هجرته، 
يرتقــب ذلك اليوم حتى جاءه الرســول صلّى الله عليه 
وســلّم  مبشّــرًا له بالهجرة، فيقول أبو بكر: يا رســول 
الله الصحبــةَ الصحبــةَ، فقالت الســيدة أم المؤمنين: 
ما شــعرت أنّ أحدًا يبكي مــن الفرح، كما بكى أبو بكر 
بفرحه بصحبته لرســول الله صلى الله عليه وسلم  في 

الهجرة.
فســخّر الصديق نفســه وماله وأهله فــي التَّجهيز 
للهجــرة دون أن يكشــف ســريَّة هذه الرِّحلــة، وظهر 
ديــق بقوله تعالى تخليدًا  فــي رحلة الهجرة فضل الصِّ
لموقفــه : )إِذْ يَقُــولُ لِصَاحِبِــهِ لَا تَحْــزَنْ إِنَّ اللهَّ مَعَنَا(
ديق  حبــة للصِّ )التوبــة40(، فهو قــرآن يتلــى ليثبت الصُّ
ويظهــر فضله من كلام الله تعالــى إلى يوم القيامة، 
فثنــاء الله تعالى علــى الصديق دلالةٌ على ســداد رأيِ 
النَّبــيِّ صلــى الله عليه وســلم في اختياره له، وشــهد 
التاريخ أنك لن ترى في الناس من رفيق له من الفضل 
العظيم كالصّدّيق، فــدور التجهيز للرحلة وكان خاصاً 

اد. احلة والزَّ ديق -رضي الله عنه- بإعداد الرَّ بالصِّ
 - أمّــا التضحيــة وردّ الحقوق فــكان دورًا عظيمًا 

حابــي علي بن أبي طالــب رضي الله عنه  قــام به الصَّ
حين بات في فراش النَّبيِّ صلى الله عليه وســلم، وردَّ 

ة. الأمانات إلى أهل مكَّ
حابيُّ 	   وأمّا دور نقل الخبر فقد قام به بنجاح الصَّ

الجليل عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما.
 ودور التغطية والتمويــه أدّاه الصحابي الجليل 	 

عبــد الله بن فهيــرة حيــن كان يغطي بقطيع 
ديق في الرِّحلة  الأغنام آثــار أقدام النَّبــيِّ والصِّ

المباركة.
فتنوعــت الأعمال والجهود التــي بذلها المهاجرون 
والأنصار فكانوا أمةً واحدة تتعاون على البر والتقوى، 

فمن هذه الجهود:
  التزويد بالمئونــة والطعام ،وكان من نصيب 	 

ديق رضي الله عنهما.  أسماء بنت الصِّ
اً 	   اكتشــاف الطريق واختيار أفضلها، وكان خاصَّ

بعبد الله بن أريقط الذي أوصل الرِّحلة المباركة 
إلى المدينة بسلام.

 تخذيل المطاردين للنبي صلى الله عليه وسلم، 	 
حابــيُّ الجليل  مــن أهل مكــة وقد قام بــه الصَّ

سراقة بن مالك. 
 تجهيز أهل المدينة لاســتقبال الرحلة المباركة 	 

حابــيُّ مصعب بن عمير رضي  وقد قام به الصَّ
الله عنه.

ديق  وللنساء دور في الهجرة فها هي أسماء بنت الصِّ
ها بأنَّ والدها  رضي الله عنهما حرصت على طمأنة جدِّ
رضي الله عنه قد ترك لهم مالًا وفيراً، ولا يُنسى دورها 
عام إلــى الغار حيث  رضــي الله عنها فــي إيصــال الطَّ
النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هناك ، وقد آذاها 
أبــو جهلٍ وضربهــا، إلاَّ أنَّها  كانت على اســتعدادٍ لأن 
ي بنفســها قبل أن تضحــي بنطاقها، ومن ذلك  تضحِّ
دور أمُّ معبد رضي الله عنها على الرَّغم من أنَّها كانت 
دت النَّبيَّ صلى الله عليه  ة الهجرة إلاَّ أنَّها زوَّ خــارج خطَّ
ديق رضي الله عنه  بالحليب ، ليســتعينوا  وســلم والصِّ
بــه في هجرتهم، فكتمت أمــر الهجرة وحافظت بذلك 
على ســرية الهجرة حتى وصلت إلى بر الأمان ، وبهذا 
فإننا ندرك مما ســبق من الأحــداث أن الهجرة لنبوية 
لــم تكن رحلةً عشــوائيةً، أو تنفيــذاً مرتجلًا، بل كانت 
م كلُّ واحد من أبطالها دوره فيها  عمليةً مدروسةً يقدِّ

في الوقــت المناســب،بكل مهنية 
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تشــكل ظاهــرة المخــدرات تهديداً 
للمجتمــع  الأساســية  للبنيــة  مباشــراً 
وخطراً محدقــاً بالرفاهيــة الاجتماعية 
لهــا  تطمــح  التــي  والاقتصاديــة 
المجتمعات من خلال تأثيراتها السلبية 
على الشباب والقوى المنتجة فيها، أما 
بالنسبة للأسباب التي تدفع الأشخاص 
إلــى تنــاول المخــدرات فهــي كثيــرة 
ومتنوعــة ومتفاوتــة فــي آثارها على 

الفرد ومنها على سبيل المثال :

ضعف الإيمان والوازع الديني .	 

الجهل وفقــدان عامــل التربية 	 
والتوجيه الصحيح. 

المشاكل الأسرية.	 

رفقة السوء .	 

عدم إشــغال أوقات الفراغ عند 	 
الشباب. 

توفر الوسيلة المادية المساعدة.	 

مخاطر العمالة الوافدة .	 
كما أن من أضرار المخدرات إضعاف 
المجتمع من خلال هدر طاقات شــبابه 
الذين هم أكثر فئــة معرّضة للإدمان، 
والنتيجــة، شــباب لا يســتفاد منهــم 
يصبحون عالة علــى المجتمع بدلًا من 
أن يكونوا قوة وسنداً له، وإضافة لذلك 
فإن أضــرار المخدرات تخلــق المتاعب 
والمؤسســات  للســلطات  والتحديــات 

المسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين 
وتعاطــي المخــدرات يــؤدي إلى عدم 
الاهتمــام بالقيــم الاجتماعيــة والنظر 
الدائــم للمصلحــة الفرديــة وإهمــال 

المصلحة القومية .
ومــن مخاطر هــذه الآفــة أنها آفة 
عالمية ،والتي تميزها عن المشــكلات 
الأمنيــة الأخــرى فهــي مــن الجرائــم 
العابــرة للقــارات بحكــم أنهــا عابرة 
للحدود كونها تزرع في بلد وتصنع في 
بلد آخر وتنقل إلى بلدان أخرى للتجارة 
والترويج، ومــن ثم التعاطي ولم تكن 

سابقاً ممتدة كما هي الآن .
والأضــرار الاقتصاديــة  الناتجة عن 
المخدرات عدم قيام أبناء الأمّة بتقديم 
الخدمات لمجتمعهم، وعدم إسهامهم 
بــأي ناحية من نواحــي النمو والتطور، 
تبعاً لتوقــف قدراتهم الإنتاجيّة، وهدر 
طاقاتهم كنتيجة حتميّة لتأثير المخدر 
على أجســامهم وعقولهم وأعصابهم  
الأمــر الذي غالبــاً ما يــؤدي إلى فصل 
المتعاطين من وظائفهم على اختلافها  
فيفقد أعــداد كبيرة مــن المتعاطين 
أعمالهم ويعيشون عالة على الآخرين  
وتزداد نســبة البطالة وارتكاب الجرائم 
التــي يبحثــون من خلالها عــن تأمين 
ثمــن الجرعات ولا يتوقــف حد الأضرار 
الاقتصادية على المدمن نفسه وأفراد 
أســرته  بل يتعــدى ذلك إلــى الإضرار 
بالنمــو الاقتصادي الوطنــي ، حيث إنَّ 

أضرار المخدرات 
على الاقتصاد

الرائد
فواز الفايز 

إدارة مكافحة المخدرات 
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إنفاق الأموال على شــراء المخــدرات يعتبر هدراً 
للأمــوال ويقلل مــن فــرص القيام بالمشــاريع 
المختلفة ، وكذلك ســيؤدي إلى استنزاف للعملة 
الصعبة ، وخروجها خارج البلاد ، فضلًا عن المبالغ 
التي تنفقها الدولة لأغــراض الوقاية والمكافحة 

والعلاج .
ولا تقتصر مســألة ارتكاب هــذه الطائفة من 
الجرائم على مجرد الأشــخاص المتعاطين للمواد 
المخــدرة ، بــل يتجاوز ذلك إلى كافة الأشــخاص 
المتعامليــن بالمــواد المخــدرة مــن متعاطيــن 
ومروجين وتجار وغيرهم ، كون هؤلاء الأشخاص 
لا يتوانون عن الإقدام على اســتخدام أية وسيلة 

في ســبيل تســهيل عمليــة تهريب 
شحناتهم أو ترويجها أو حتى بهدف 

تأمين ثمن الجرعات .
وتعد مشــكلة المخــدرات التي لها 

التأثيــر المباشــر على الاقتصاد فــي إنفاق 
الكثيــر مــن الدخــل العام للأســرة والفــرد على 
المخــدرات وهــذا يؤدي إلــى نقص فــي الدخل 

علــى  للإنفــاق  المتــاح 
والخدمات  الســلع 

عة  و لمشــر ا
لمنتجــة  ا

فــي 

الاقتصــاد ومن ثم فإن المخدرات تؤدي إلى حالة 
كساد واضحة في الاقتصاد القومي .  

 ومن هنا فلا بد من التركيز على بعض الأمور 
التــي يجــب على المجتمــع العمل بهــا من خلال 
تكاتف المجتمــع بكافة مكوناته من أجل محاربة 
أضــرار المخــدرات في كافــة الأصعــدة وتكثيف 
برامــج التوعية وتثقيــف المجتمع بخطــورة آفة 
المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع من خلال 
المحاضــرات والنــدوات وورش العمل بحيث يتم 
اســتثمار وتوجيه الأموال لمشــاريع خدمية سواء 

صحية أوتعليمية تساهم في تنمية المجتمعات.
حمى الله بلادنا وشبابنا من كل مكروه وفساد 

يؤثر على عقول أبنائنا .
والحمد لله رب العالمين.

 

PDF Compressor Free Version 



26
مجلة الأمان

عدد ٢٤٥

 الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة 
وأتم التســليم على ســيد الخلــق أجمعين 
ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه وســلم تســليما كثيرا إلى يوم 

الدين ، وبعد:
  نقف في هذا المقام مع حدثين لنبيين 
عظيمين مــن أنبياء الله ورســله، ســيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى 
عليه الصلاة والســلام ، هجرة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ، ونجاة سيدنا موسى 
عليه الصلاة والســلام من فرعون وجنوده 
لنلحــظ جملة من الموافقــات بين النبيين 
الكريمين والحدثيــن العظيمين، فالنبيان 
من أولي العزم من الرسل، وكلاهما قد نال 
مــن قومه ما نال من عــداوة و إيذاء وصدّ 
ومنــع من الدعــوة إلى الله عــز وجل وهذا 
حال الأنبياء والرســل وسنّة مسيرة الدعوة 
إلــى الله تعالــى وفــي كلا الحدثين هجرة 
ســيدنا محمد - صلــى الله عليه وســلم - 
ونجاة ســيدنا موسى - عليه السلام - ومن 
معه من فرعون و جنــوده ، لنرى معية 
الله لأنبيائه ورسله وصدق موعود الله 
ونصرته للمظلومين وإعلاء لراية الحق 
والدين وتاييد الله لأنبيائه ورسله 
والكرامــات،  بالمعجــزات 
بعــد  مــن  وتمكينهــم 
الضعــف والهوان مع 
كثــرة المترصديــن 
العاقبــة  لتــؤول 
و  للمتـــقـيــــن 
الذي  لله  النصر 
قــال:  )كَتَــبَ 
ُ لَأَغْلِبَــنَّ  اللهَّ
نَــا  أَ

ىٌّ عَزِيــزٌ( )المجادلــة:21 ( َ قَــوِ و رُسُــلِى إِنَّ اللهَّ
ولندرك حقيقة أنّ مع العســر يســراً وبعد 
الظــلام الحالــك نوراً ســاطعاً وأنهــا كلما 

ضاقت فرجت  وأن إلى الله المنتهى .
  كان نبينــا محمــد - صلّــى الله عليــة 
وســلم- قبل البعثة والنبــوّة محطّ احترام 
واهتمام عشيرته خصوصا وأهل بلده مكة 
عموما ، وكان يعرف بالصادق الأمين ،حتى 
نزل علية الوحي وأمره بإنذار  قومه )وَأَنذِرْ 

عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ( )الشعراء : 214( .
أتــى النبــيّ - صلّــى الله عليه وســلّم - 
الصفا فصعد عليها ثمّ نادى يا بني فهر يا 
بني عــدي - لبطون قريش- حتى اجتمعوا 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولا لينظر ما هو ،فجاء أبو لهب وقريش، 
فقال : ) أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا 
: نعــم ما جربنا عليك إلا صدقا، قال : فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد ،فقال أبو 
لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟)رواة 
البخــاري ومســلم ( فنزلت الآية : )تَبَّــتْ يَدَا أَبِي 

( ) المسد:1 ( .   لَهَبٍ وَتَبَّ
ثمّ يتوالى الإيذاء للنبي - صلى الله عليه 
وسلم- ولمن آمن معه على النحو المعروف 
،فبحث النبي - صلى الله عليه وســلم- عن 
موطــن جديد للدعوة فذهــب إلى الطائف 
ولم يجــد فيهــا المنشــود والمأمول حتى 
جاء موســم الحج فخرج النبــيّ - صلّى الله 
عليه وســلّم - إلى منطقة يقال لها العقبة 
في منى فعرض الإســلام علــى أهل يثرب 
فأســلم ســتة منهم وفــي العــام القادم 
قدم هــؤلاء مع قومهم وكانوا اثني عشــر 
رجلا من الأوس والخزرج فأســلموا وبايعوا 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام 
فكانت بيعة العقبــة الأولى وبعث النبي 
- صلى الله عليه 

الموافقات بين الهجرة 
المشرفة وأحداث عاشوراء

الرائد الإمام
 أحمد المغايرة  
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وسلم - معهم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام وفي 
العام الذي تلاه خرج ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من 
م  الأوس والخزرج وبايعوا النبي -صلّى الله عليه وســلّ
-على نصرته وحرب الأســود والأحمر والسمع والطاعة 
، فكانــت بيعة العقبــة الثانية المقدمــة لهجرة النبي 
صلى الله عليه وســلم ثــم أذن الله لنبيــه -صلى الله 
عليه وســلم - بالهجرة إلى المدينة وكان صاحبه في 
الهجرة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم عليّا رضي الله عنه أن ينام في فراشه 
ليحظى بلقب الفدائي الأول في الإســلام  وأوقف كفار 
مكــة مائة من الإبل لمن يأتــي بالنبي صلى الله عليه 
وســلم فخرج كفار مكة في أثر الرسول صلى الله عليه 
وســلم وتوارى  النبي صلى الله عليه وســلم وصاحبه 
فــي غار حراء حتى جاء الكفــار  ووقفوا على باب الغار 
فقــال أبو بكر -رضــي الله عنه-: يا رســول الله لو أنّ 
أحدهم نظر تحت قدميــه لأبصرنا ، فقال : ما ظنك يا 
ابــا بكر باثنيــن الله ثالثهما ؟! ) رواة البخاري ومســلم (. قال 
ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ  تعالــى :)إِلاَّ تَنْصُــرُوهُ فَقَدْ نَصَــرَهُ اللهَّ
كَفَــرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَــارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ 
دَهُ  ينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّ ُ سَــكِ َ مَعَنَــا فَأَنْزَلَ اللهَّ لَا تَحْــزَنْ إِنَّ اللهَّ
ــفْلَى  بِجُنُــودٍ لَمْ تَرَوْهَــا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( )التوبة : 40( ثم  ِ هِيَ الْعُلْيَــا وَاللهَّ وَكَلِمَــةُ اللهَّ
تابع النبي صلى الله عليه وسلم هجرتة حتى وصل إلى 
المدينة المنورة وأســس فيها الدولة الإســلامية وبدأ 
بنشر الإسلام وتحقق موعود الله بنصرة انبيائه )  وَعَدَ 
الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ اللهَّ
نَنَّ  فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْــتَخْلَفَ الَّذِينَ مِــنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ
لَنَّهُــمْ مِنْ بَعْدِ  لَهُــمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَــى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ
خَوْفِهِــمْ أَمْنًا  يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْــرِكُونَ بِي شَــيْئًا  وَمَنْ 

كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( )النور :55(.
 ولد سيدنا موسى عليه السلام في الزمن الذي أمر 
فيه فرعون أن يقتــل كل مولود ذكر خوفا على ملكه 
فبدأت عناية الله تتجلى والأحداث في سورة القصص 
:) وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيهِ  فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ 
وهُ إِلَيْكِ  فَأَلْقِيــهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِــي وَلَا تَحْزَنِي  إِنَّا رَادُّ
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( )القصص:7 (فالتقطه آل فرعون 
وجنوده وذهبوا به إلــى قصر فرعون فرقّ قلب زوجة 
فرعون له وقالت لهم لما رأته : )وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ 
قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ 

وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ( )القصص:٩( .
 فأمسك فرعون عن قتله ليتربى في قصره وامتنع 
الطفــل عن الرضاعــة بأمر الله فما قبــل إلا ثدي أمة 

وتســارعت الأحداث وإذ بالــذي تربى في قصر فرعون 
هو من خاف منه في ذلك الزمان ،فطلب موســى من 
الله إشــراك أخيه هارون في أمره،قال تعالى :)هَارُونَ 
أَخِي* اشْــدُدْ بِهِ أَزْرِي* وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي* كَيْ نُسَبِّحَكَ 
كَثِيراً* وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً()طه: 30-35( فأمرهم الله بالذهاب 
إلــى فرعون ودعوته ،فرفض فرعون و تمادى إلى أن 
عصى وادعى الربوبية و بــدأت المحاورات والمناورات 
بين موســى وهارون وفرعون وسحرته وأسفرت عن 
إيمان  ســحرة فرعون بالله العظيــم وانضمامهم إلى 
صــف موســى - عليه الســلام- ليزداد فرعــون بذلك 
تماديا ويســعى إلى قتل موسى والســحرة فجاء الأمر 
من الله لموسى عليه السلام ومن معه بالخروج فخرج 
موسى ومن آمن معه فسأله بعضهم أتعرف الطريق 
قــال : كلا ا ن معي ربي ســيهدين .... وتبعه فرعون 
ا تَرَاءَى  وجنوده حتى كادوا أن يلحقــوا بهم وظن)فَلَمَّ
الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( )الشعراء 61(.

 ووصل موســى عليه الســلام ومن معه إلى البحر 
فأمــره الله أن يضــرب البحــر لينفلق بمعجــزة ربانية 
طريقــا في البحــر جافّا آمنا من الله، فــلا تخاف إدراك 
فرعــون وجنوده ولا تخاف الغــرق، )وَلَقَــدْ أَوْحَيْنَا إِلَى 
مُوسَى أَنْ أَسْــرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ 

يَبَسًا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى( )طه:7(.
 فجاوز موســى عليه السلام ومن معه البحر وأغرق 
الله فرعــون و جنوده، هذه ســنن الله فــي الكون فلا 

بقاء لظالم ولا عزة لكافر .
   و يجدر بالذكر أن نبينا صلى الله عليه وســلم لما 
قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوما ،فســأل عن 
ســبب صيامه فقالوا له : ) ذلك يوم نجى الله عز وجل 

فيه موسى من فرعون (  )متفق عليه( .
 فقال النبي صلى الله عليه وســلم  : ) صوموا يوما 
قبلة او يوما بعدة خالفوا اليهود ( ، وقال : ) أحتســب 
على الله ان يكفر ســنة ماضية ( )رواه مســلم ( ،وقد ثبت 
أنّ النبيّ صلى الله عليه وســلم كان يصومه في مكة 
قبــل أن يهاجر إلى المدينــة ، ولا يخفى عليك عزيزي 
القــارىء الكريم ما فــي القصتين مــن جوانب اتفاق 
فــي الكثير من أحداثهما التي تــدل على أن الله يؤيد 
بنصــره وعنايته أتباعه ورســله وأن مواجهة المخاطر 
وتحديات سبيل الدعوة أمر لا يعني التراجع عن الهدف 
المنشــود في ســبيل خلق بيئة دعوية تأتمر بأمر الله 

تعالى وتقتدي بمنهاجه وشرعه . 
والحمد لله رب العالمين
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

أجمعين أما بعد:
ــهْرِ الْحَــرَامِ قِتَالٍ  ) يَسْـــالُونَكَ عَــنِ الشَّ
فِيــهِ قُلْ قِتَــالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  وَصَدٌّ عَن سَــبِيلِ 
دِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ  ِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْــجِ اللهَّ
ِ وَالْفِتْنَــةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ(  مِنْــهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهَّ

)البقرة:217 (.
 إنّ مما ورد في أســباب نزول هذه الاية 
الكريمــة مــا جاء فــي الخبر عن عــروة بن 
الزبيــر - رضــي الله عنه -  أن رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم - 
بعــث ســرية من المســلمين 
وأَمَر عليهــم عبد الله بن 
جحش الأسدي -رضي 
عنه  تعـالـــى  الله 
-  فانطلقــوا 

حتــى 

ا  هبطو
نحلــــة  

ووجــدوا 
بـــهــــــا 

عمرو  بـــن 
مــي   لخضر ا
عيــــر  فـــــي 
لقريش   تجــارة 
فــي يوم  بقـــي 
الحرام  الشهر  من 
، حيث كانت العرب 
تحــرم القتــال فيــه ، 

فاختصم المسلمون على ذلك ، فقال قائل 
منهــم : لا نعلــم هذا اليوم إلا من الشــهر 
الحرام ولا نرى أن تســتحل لطمع أشــفيتم 
عليــه،  فغلب علــى الأمر اللذيــن يريدون 
عَرَضَ الدنيا ، فشــدوا على إبن الحضرمي 
فقتلــوه، وغنمــوا عيــره وما معــه ، فبلغ 
ذلــك الخبر إلــى  كفار قريــش ،وكان ابن 
الحضرمــي أول قتيل قتل بين المســلمين 
وبيــن المشــركين ، فركب وفــد من كفار 
قريش حتى قدمــوا على النبي - صلى الله 
عليــه وســلم - فقالــوا : أتحــل القتال في 
الشهر الحرام ؟؟!  فأنزل الله تعالى في ذلك 
ــهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ  قوله:) يَسْـــالُونَكَ عَنِ الشَّ
فِيــهِ  قُلْ قِتَــالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَــبِيلِ 
دِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ  ِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْــجِ اللهَّ
ِ  وَ لْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ(  مِنْهُ أَكْبَرُ عِنــدَ اللهَّ

)البقرة: 217(.
و جاء كذلك في تفســير الإمام  الطبري 
- رحمه الله تعالى - عن الزهري قال: بعث 
رســول الله صلى الله عليه وســلم عبد الله 
بن جحش -رضي الله عنه - ومعه نفر من 
المهاجريــن ، فقتــل عبــد الله بن واقد 
الليثي عمرو بــن الحضرمي في آخر 
يوم من رجب ، وأســروا رجلين 
التــي كانت  العيــر  واســتاقوا 
معهم ،فوقف  على ذلك النبي 
صلــى الله عليه وســلم وقال:  
لم ءامركم بالقتال في الشــهر 
الحرام فقالت قريش اســتحل 
محمد الشــهر الحــرام، فنزلت: 
) يســألونك عــن الشــهر الحرام( 
)البقرة217( إلى قوله: )والفتنة أكبر من 

القتل( )البقرة217(.
 أي قــد كانوا يقتلونكم وأنتم في حرم 
الله بعــد إيمانكم وهذا أكبــر عند الله من 
أن تقتلوهم في الشــهر الحرام مع كفرهم 

بالله.
قال الزهري: لما نزل هذا قبض رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم العيــر وفادى 
الأســرى، ولما فرَّج الله تعالى عن أهل تلك 
الســرية ما كانوا فيه من غــم طمعوا في 
مــا عند الله مــن ثوابه فقالوا يــا نبي  الله  
أنطمــع أن تكون غزوة ولا نعطى فيها أجر 
المجاهديــن فــي ســبيل الله فأنــزل  )  إن 
الذيــن آمنوا والذين هاجــروا وجاهدوا في 
ســبيل الله أولئك يرجــون رحمت الله والله 

غفور رحيم( )البقرة:218(.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

آية وحدث

النقيب الإمام
 قتيبة الرحامنة
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علْوُماَتٌ ۚ فمَنَ فرَضََ فيِهنَِّ الْحجََّ فلَاَ رفَثََ  )الْحجَُّ أَشهْرٌُ مَّ
ولَاَ فسُوُقَ ولَاَ جِداَلَ فيِ الْحجَِّ (ۗ

قال تعالى:

البقرة)١٩٧(
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الحمــد لله الــذي حبب إلينــا الإيمان 
وزينه في قلوبنا، والصلاة على ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وعلى من 
استن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين 

وبعد :
فإنَّ مــن تمام نعمة الله تعالى على 
عبــاده أن هيأ لهم المواســمَ العظيمة، 
والأيامَ الفاضلة؛ لتكون مغنمًا للطائعين 
وميدانًــا لتنافس المتنافســين، فما إن 
انتهى رمضان شهر الخير والبركة شهر 
العتــق من النيــران حتى دخلت أشــهر 
الحج العظيمة؛ وهي شوال وذو القعدة 

والعشر من ذي الحجة.
أمّا عن العشــر مــن ذي الحجة فإنّها 
مــن الأيــام العظيمــة التي أقســم الله 
بهــا ، ويكفيهــا ذلك شــرفا ومكانة إذ 
العظيم لا يقســم إلا بعظيم؛ فقال في 
محكــم التنزيــل: ) وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْــرٍ( 
)الفجــر:1-2(، والليالي العشــر هي عشر ذي 

الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين 
والخلــف، وقاله ابن كثير في تفســيره: 

وهو الصحيح. 
هي الأيام المعلومــات التي قال الله 
عنها: ) لِّيَشْــهَدُوا مَنَافِعَ لَهُــمْ وَيَذْكُرُوا 
عْلُومَــاتٍ عَلَى مَا  ــامٍ مَّ ِ فِي أَيَّ اسْــمَ اللهَّ
ــن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  فَكُلُوا مِنْهَا  رَزَقَهُم مِّ

وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ( )الحج:28-26(.
وهذه الأيام شــهد بفضلها الرسول 
صلــى الله عليه وســلم؛ وبأنهــا أفضلُ 
أيــام الدنيا علــى الإطــلاق، فحث على 
العمــل الصالــح فيها، حيــث تتضاعف 
الحسنات وترتقي إلى ثواب المجاهدين 

وأزيــد ، فقــد روى ابن عبــاس -رضي 
الله عنهمــا- أن رســول الله صلــى الله 
عليه وســلم قال:  )ما مــن أيام العمل 
الصالح فيهــا أحبُ إلى الله عز وجل من 
هذه الأيام -يعني أيام العشر- قالوا: يا 
رســول الله: ولا الجهاد في ســبيل الله؟ 
قــال: ولا الجهاد في ســبيل الله إلا رجل 
خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 

بشيء ( )رواه البخاري( .
تعريفها وسبب تسميها ووقتها:

العشر من ذي الحِجّة: هي الأيّام العَشر 
الأولــى من الشــهر المحــرم ذي الحجة، 
وتُعَــدّ من أعظم الأزمنة والأوقات؛ فقد 
فضّلهــا الله، وأَفردَهــا عــن غيرها من 
الأوقــات، ومَيّزها بالعديد من الفضائل 
والعزائــم،  للهِمَــم  شَــحذاً  والميّــزات؛ 
وسَــعياً إلى زيادة الأجور والحَسنات؛ إذ 
تجتمع فيها أمّهات العبادات؛ من صلاةٍ، 
، وغيرهــا، ولا يكون ذلك  وصيــامٍ، وحجٍّ

في غير العَشر من أيّام السنة.
وقــد بيّــن العلمــاء أنّ أيّام العشــر 
من ذي الحجّة أفضل من الأيّام العشــر 
الأخيــرة مــن شــهر رمضان،أمّــا ليالي 
العشــر الأخيرة من شــهر رمضان فهي 
أفضل من ليالي العَشــر من ذي الحِجّة، 
وعلــل بعض أهــل العلــم الحكمة في 
كون عشــر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا 
بــأن أمهات الأعمال الصالحة والعبادات 
تجتمع فيهــا ولا تجتمع في غيرها، قال 
الحافظ ابن حجــر -رحمه الله- : )والذي 
يظهــر أن الســبب في امتياز عشــر ذي 
الحجــة لمــكان اجتماع أمهــات العبادة 

فضل العشر 
من ذي الحجة

النقيب الدكتور
  رائد الفريحات
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فيه، وهي الصلاة والصيــام والصدقة والحج، ولا 
يتأتــى ذلك في غيــره(، فهي أيــام الكمال، فيها 
الصلوات كما في غيرها، وفيها الصدقة لمن حال 
عليه الحول فيها، وفيها الصوم لمن أراد التطوع، 
أو لــم يجد الهدي، وفيها الحج إلــى البيت الحرام 
وهــو أعظمها ولا يكون فــي غيرها، وفيها الذكر 
مــن التهليل والتكبير والتحميــد والتلبية والدعاء 
الــذي يدل على التوحيد، واجتمــاع العبادات فيها 
شــرف لها لا يضاهيهــا فيه غيرها ولا يســاويها 

سواها.
ويعتبــر شــهر ذي الحجــة من الأشــهر الحرم، 
التــي يجــب تعظيمهــا، ويعــد شــهر ذي الحجة 
الشهر الثاني عشر من السنة القمرية أو التقويم 
الهجري، والشــهر الثاني من الأشــهر الحرم، التي 
ــهُورِ  ةَ الشُّ ورد ذكرهــا في قوله تعالــى: )إِنَّ عِدَّ
ِ يَوْمَ خَلَقَ  ِ اثْنَا عَشَــرَ شَــهْرًا فِي كِتَابِ اللهَّ عِندَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ( )التوبة: 36(. السَّ
وفي اليوم التاســع من هذا الشــهر يكون يوم 
الوقوف على عرفة أو ما يسمى بيوم الحج الأكبر ، 
ويكون اليوم العاشــر من ذي الحجة أول أيام عيد 

الأضحى المبارك.
وقيل إنه سُــمّي بهذا الاسم نحو عام 
412م فــي عهــد كلاب بــن مــرة الجد 
الخامس لرســول الله -صلــى الله عليه 
وسلم-، وســمي بذلك لأنه يكون فيه 
الحج، وهو آخر الأشهر المعلومات التي 
قال فيها الله ســبحانه وتعالى: )الْحَجُّ 
أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ( )البقرة :1٩7(، وتبدأ هذه 
الأشــهر بأول يوم من شــهر شــوال 
وتنتهي مــع نهاية العاشــر من ذي 

ة. الحِجَّ
وتبــدأ العشــر الأوائــل مــن ذي 
الحجــة منذ طلوع فجر أول يوم من 
هذا الشــهر وحتى غروب الشمس 

من اليوم العاشر.

كيف نستقبل عشر ذي الحجة؟
لا بد للسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة، 

ومنها عشر ذي الحجة بأمور:
1- التوبة الصادقــة والأكيدة على الرجوع إلى 
الله، ففــي التوبة فلاح للعبد فــي الدنيا والآخرة، 
هَ الْمُؤْمِنُونَ  ِ جَمِيعًا أَيُّ يقول تعالى)وَتُوبُوا إِلَى اللهَّ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( )النور:31( .
2- العــزم علــى اغتنام هذه الأيــام، بعمارتها 
بالأعمــال والأقــوال الصالحــة، ومــن عــزم على 
شــيء أعانه الله وهيأ له الأسباب التي تعينه على 
إكمــال العمل، قال تعالى: )وَالَّذِيــنَ جَاهَدُوا فِينَا 
َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ( )العنكبوت  لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَّ

      .)6٩ :

3- البعد عن المعاصي والذنوب؛ ففي الطاعات 
أســباب للقرب مــن الله تعالى، وفــي المعاصي 
أسباب للبعد عن الله والطرد من رحمته، وقد يحرم 

ذنــب يرتكبــه، الإنســان رحمة الله بســبب 
في مغفرة فــإن كنت تطمع 

ب  نو لذ ا
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والعتق من النار فاحذر الوقوع في المعاصي في 
هذه الأيام وفي غيرها . 

و فيها يوم عرفة: وهو يوم الحج الأكبر، ويوم 
مغفرة الذنوب، ويــوم العتق من النيران، ولو لم 
يكــن في عشــر ذي الحجة إلا يــوم عرفة لكفاها 
ذلك فضلًا؛ فهو من أعظم الأيام وأن العبادة فيه 
لا يُضاهي ثوابها أي يومٍ آخر، فعن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
) ما من يومٍ أكثرُ من أن يعتِقَ الُله فيه عبيدًا من 
النَّــارِ من يومِ عرفةَ، وأنــه لَيدنو، ثم يباهي بهم 
دوا ملائكتي  الملائكةَ فيقول: ما أراد هؤلاءِ؟ اشــهَ

أني قد غفرتُ لهم ( )رواه الإمام مسلم(.
كمــا أن صيام ذلك اليوم يكفر ذنوب ســنتين 
كمــا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وســلم:  
رَ  )صِيامُ يومِ عَرَفَةَ، إِنِّي أحْتَسِــبُ على الِله أنْ يُكَفِّ
الســنَةَ التي قَبلَهُ، والسنَةَ التي بَعدَهُ، وصِيامُ يومِ 
رَ السنَةَ  عاشُــوراءَ، إِنِّي أحْتَسِــبُ على الِله أنْ يُكَفِّ

التِي قَبْلَهُ ( )رواه مسلم( .
وفيها يوم النحر: ، قال صلى الله عليه وسلم : 
)أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر( )رواه 
أبــو داود والنســائي(،  ففيه الُأضحيــة، ووقتها آخر أيام 

تلك العشر وهو أول أيام عيد الأضحى، وهي سنة 
أبينا إبراهيم والذبيح إســماعيل عليهما الســلام، 
وتأتي مشــروعيتها من القرآن فــي قوله تعالى: 
ــكَ وَانْحَرْ( )الكوثر:2(، وهي ســنة عظيمة،  )فَصَلِّ لِرَبِّ
فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنه أنه قــال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: )من وجد سعةً 
فلم يضح فلا يقربن مصلانا ( )رواه الإمام أحمد( ، ويوم 

النحر هو يوم الُأضحية .
وجاء عن عائشــة -رضي الله عنهــا- أن النبي 
صلــى الله عليــه وســلم رغّب في تلك الشــعيرة 
قائــلًا: ) ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى 
الله عــز وجل من هراقــة دم، وإن الدم ليقع من 

الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، وإنه 
ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشــعارها، 
فطيبوا بها نفسًــا ( )رواه الترمذي( ، ومن حديث أنس 
ــى النبيُّ صَلَّى الُله عليه  رضي الله عنه قال: )ضَحَّ
وســلَّمَ بكَبْشــينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، 
ى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا ( )متفق  وسَــمَّ

عليه(.

لكل ما ســبق ولغيــره تبين لك أخي المســلم 
فضل العمل في عشــر ذي الحجــة على غيره من 
الأيــام، وأن هذه المواســم نعمة وفضل من الله 
علــى عباده، وفرصة عظيمة يجــب اغتنامها، وإذ 
تبين لك كل هذا، فحري بك أن تخص هذه العشر 
بمزيــد عناية واهتمام، وأن تحرص على مجاهدة 
نفســك بالطاعة فيها، وأن تكثــر من أوجه الخير 
وأنــواع الطاعات، فقد كان هذا هو حال الســلف 
الصالح في مثل هذه المواسم، فكانوا ـ يعظمون 
ثلاث عشرات: العشــر الأخير من رمضان، والعشر 

الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم.
وأخيــرا فلا  تدعوا ســاعات هذا الموســم تمر 
عليكم وأنتــم في غفلة عن ربكــم؛ لأنها أفضل 
أيــام الدنيا، فقــد لا تعــود إليكم أبــدا فتعضوا 
على أصابع الندم، فاعمروا أوقاتكم فيها بشــتى 
الطاعات: كقراءة القرآن، وترطيب اللســان بأحب 
الكلام إلى الله:) ســبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر(، وبالدعاء، والصدقة، وبر الوالدين، 
وصلــة الأرحــام، والأمــر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر، وغير ذلك من طرق الخير وســبل الطاعة؛ 
لأنها ســتضاعف إلى ثــواب الجهــاد، ولذلك قال 
ابن رجــب -رحمه الله تعالــى- أن جميع الأعمال 
الصالحة في العشر مضاعفة بغير استثناء. فهنيئا 
لمن ســابق غيره فيها بكل عمل صالح، وتعســا 
لمن فرط فيها ولم يغنم منها شيئا، وآخر دعوانا 

أن الحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله الذي أنعم على المسلمين 
بيوم عرفة الفضيل، والصلاة والسلام 
على مَنْ قال: )وَمَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ 
ِ مِنْ يوْمِ عَرَفَة( )صحيح ابن حبان( وبعد: اللهَّ

فيوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله 
فيه علينــا الدين، وأتــمَّ علينا النعمة، 
ففيــه نزل قولــه – ســبحانه -: )الْيَوْمَ 
أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِــي وَرَضِيتُ لَكُــمُ الْإِسْــلَامَ دِينًا( 
ابِ-رضي  )المائــدة: 3(، وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّ
الله عنــه-،) أَنَّ رَجُلًا، مِــنَ اليَهُودِ قَالَ 
لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِيــنَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ 
تَقْرَؤونَهَــا، لَــوْ عَلَيْنَــا مَعْشَــرَ اليَهُودِ 
نَزَلَــتْ، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَــوْمَ عِيدًا، قَالَ: 
أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: )اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيتُ لَكُمُ 
مَ دِينًا ()المائــدة: 3(قَــالَ عُمَرُ: )قَدْ  الِإسْــلاَ
عَرَفْنَا ذَلِــكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ 
فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ( )البخاري (، 
إن يوم عرفة هو أحد الأيام المعلومات 
التــي أثنى الله عليها في كتابه العزيز: 
 ِ )لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ
ــامٍ مَعْلُومَاتٍ( )الحــج: 28(، عَنِ ابْنِ  فِي أَيَّ
عَبَّــاسٍ رَضِيَ الُله عَنْهُمَا قَــالَ:) الأيام 
المعلومات، أيام العشر( )تفسير ابن أبي حاتم 
8/ 248٩(، ويوم عرفة أحد الأيام العشرة 
المفضلة فــي أعمالها على غيرها من 
أيام السنة،عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله 
عنهمــا-، عَــنِ النَّبِيِّ -صَلَّــى الُله عَلَيْهِ 
وَسَــلَّمَ- قَالَ: )مَا مِنْ عَمَــلٍ أَزْكَى عِنْدَ 
- وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ  ِ -عَــزَّ وَجَلَّ اللهَّ
يَعْمَلُــهُ فِي عَشْــرِ الْأَضْحَــى(. قِيلَ: وَلَا 

ِ قَالَ: وَلَا  الْجِهَــادُ فِي سَــبِيلِ اللهَّ
دُ  لْجِهَــا ا

فِــي 

- إِلاَّ رَجُــلٌ خَرَجَ  ِ -عَــزَّ وَجَــلَّ سَــبِيلِ اللهَّ
بِنَفْسِــهِ وَمَالِــهِ فَلَــمْ يَرْجِعْ مِــنْ ذَلِكَ 
بِشَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ سَــعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا 
امُ الْعَشْرِ اجْتَهَدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا  دَخَلَ أَيَّ
حَتَّى مَــا يَكَادُ يَقْــدِرُ عَلَيْهِ ( )ســنن الدارمي 
2/ 1113(، وَفِــي هــذا اليَومِ يَكثُــرُ عُتَقَاءُ 
الِله -تَبَــارَكَ وَتَعَالَى- مِنَ النَّارِ، وَيَجُودُ 
نَا تَعَالَــى عَلَى عِبَادِهِ المُؤمِنِينَ،  فِيهِ رَبُّ
بِينَ، قَالَتْ  وَيُبَاهِي بِهِم مَلَائِكَتَهُ المُقَرَّ
عَائِشَةُ-رضي الله عنها-: إِنَّ رَسُولَ الِله 
مَ- قَالَ: ) مَا مِنْ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
يَــوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِــقَ الُله فِيهِ عَبْدًا 
مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَــةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، 
ثُمَّ يُبَاهِــي بِهِمِ الْمَلَائِكَــةَ، فَيَقُولُ: مَا 
أَرَادَ هَــؤُلَاءِ؟( ) صحيــح مســلم )2/ ٩82(، وعَنْ 
أَبِــي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنــه- قَالَ: قَالَ 
ِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِنَّ  رَسُــولُ اللهَّ
اءِ،  ــمَ َ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّ اللهَّ
عِبَــادِي  إِلَــى  انْظُــرُوا  لَهُــمْ:  فَيَقُــولُ 
جَاءُونِي شُــعْثًا غُبْــرًا( )صحيح ابــن خزيمة )4/ 
263(، ومن أفضــل الأعمال التي ترضي 
الله تعالــى في هذا اليوم -لغير الحاج- 
الصيام، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ 
مَ-، )فَقَالَ: كَيْفَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُــولُ الِله -صَلَّى الُله 
ا رَأَى عُمَرُ -رَضِيَ الُله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّ
ا،  عَنْــهُ-، غَضَبَهُ، قَــالَ: رَضِينَا بِــالِله رَبًّ
ــدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ  مِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ وَبِالْإِسْــلاَ
بِالِله مِــنْ غَضَبِ الِله وَغَضَبِ رَسُــولِهِ، 
دُ هَذَا  فَجَعَــلَ عُمَرُ -رَضِيَ الُله عَنْهُ- يُرَدِّ
نَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ:  الْكَلَامَ حَتَّى سَــكَ
هْرَ  يَا رَسُــولَ الِله، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّ

كُلَّــهُ؟ قَالَ: لَا صَــامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ 

النقيب الدكتور 
إبراهيم العبادي

فضل يوم عرفة
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قَــالَ - لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِــرْ قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ 
يَوْمَــاً وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: وَيُطِيــقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: 
كَيْفَ مَــنْ يَصُومُ يَوْمــاً وَيُفْطِرُ يَوْمــاً؟ قَالَ: ذَاكَ 
ــلَام قَالَ: كَيْــفَ مَنْ يَصُومُ  صَــوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ
قْتُ ذَلِكَ  يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّ
ثُمَّ قَالَ رَسُــولُ الِله -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ثَلَاثٌ 
مِنْ كُلِّ شَــهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ 
هْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الِله أَنْ  الدَّ
نَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ  نَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّ رَ السَّ يُكَفِّ
نَةَ  رَ السَّ يَوْمِ عَاشُــورَاءَ، أَحْتَسِــبُ عَلَى الِله أَنْ يُكَفِّ
رُ ذُنُوبَ  الَّتِــي قَبْلَهُ( )صحيح مســلم 2/ 818(، مَعْنَــاهُ يُكَفِّ
غَائِرُ.  ــنَتَيْنِ قَالُوا وَالْمُــرَادُ بِهَا الصَّ صَائِمِهِ فِي السَّ
)شــرح النووي على مسلم 8/ 51(، وينبغي علينا أَن نعلَمَ أَنَّهُ 
ورِ، ولا العمل بِه، وأَنَّ  ما صام من لَم يدع قَول الزُّ
يَامُ  رَابِ؛ وَإِنَّمَا الصِّ عَامِ وَالشَّ يَامَ لَيسَ عَنِ الطَّ الصِّ
ِ -صَلَّى الُله  فَثِ، قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ عَــنِ اللَّغــوِ وَالرَّ
ُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ  عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ-: ) قَالَ اللهَّ
يَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا  يَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّ الصِّ
كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ 
سَــابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ( )صحيح 
البخــاري 3/ 26(؛ فَلْيَعْــزِمِ الْمَرْءُ، وَلْيَنْــوِ أَنْ يَصُومَ يَومَ 
تَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ الْعَظِيمَةَ، وَلْيَجْتَهِدْ  عَرَفَةَ وَأَلاَّ يُفَوِّ
عَاءِ عَشِــيَّةَ عَرَفَةَ، فِي هذا الوَقْتِ الفضيل،  فِي الدُّ
حْمَةَ، وَلْيَسْأَلِ  وَلْيَسْأَلِ الَله الْمَغْفِرَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَله الرَّ
الَله -جَلَّ وَعَلَا- مَا أَبَاحَهُ مِنَ الْمَسَــائِلِ؛ فلَا يَدْعُو 
عَاءِ، بل  بِإِثْمٍ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِــمٍ، وَلَا يَعْتَدِي فِي الدُّ
يُقْبِلَ عَلَى الِله -جَلَّ وَعَلَا-، وَيَأْخُذَ بِذِكْرِ الِله، ولقد 
ثَ يحيى بن يحيى الليثي عَنْ الإمام مالِكٍ، عَنْ  حَدَّ
ِ بْنِ  زِيَــادِ بْنِ أَبِي زِيَــادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْــنِ عُبَيْدِ اللهَّ
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: )  كَرِيزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهَّ
عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا  أَفْضَلُ الدُّ
يكَ  ُ وَحْدَهُ لَا شَــرِ وَالنَّبِيُّــونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ

لَهُ(  )موطأ مالك ت عبد الباقي 1/ 214(.
وينبغــي على الحاج أن يحافظ على الأســباب 

التي يرجى بها العتق والمغفرة، وذلك 
فــي حفــظ جوارحــه عن 

ت  مــا لمحر ا

فــي ذلك اليوم،عَــنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّــاسٍ أَنَّهُ كَانَ 
مَ- يَوْمَ  ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ رَدِيــفَ رَسُــولِ اللهَّ
عَرَفَــةَ، فَجَعَــلَ الْفَضْــلُ يُلَاحِــظُ النِّسَــاءَ، وَيَنْظُرُ 
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهَّ إِلَيْهِنَّ
يَصْــرِفُ وَجْهَــهُ بِيَــدِهِ مِنْ خَلْفِــهِ، وَجَعَــلَ الْفَتَى 
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ  ، فَقَالَ رَسُــولُ اللهَّ يُلَاحِــظُ إِلَيْهِنَّ
وَسَــلَّمَ-: )يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ هَذَا يَــوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ 
سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ( وعلى الحاج الإكثار 
مــن التهليل والتســبيح والتكبير في هــذا اليوم، 
دُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،  ثَنِي مُحَمَّ عَنْ مُوسَــى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّ
قَــالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: غَــدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ 
فِــي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ: )سِــرْتُ هَذَا الْمَسِــيرَ 
مَ- وَأَصْحَابِهِ، فَمِنَّا  مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ، وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ( 
)صحيــح مســلم 2/ ٩34(، وعلى الحاج الإكثــار من الدعاء 
بالمعفــرة والعتــق في هــذا اليــوم، فإنّه يرجى 
إجابــة الدعاء فيه، فطوبى لعبــد فقه الدعاء في 
يــوم الدعــاء، ولتحذر - أخي الحــاج - من الذنوب 
التــي تمنع المغفــرة في هــذا اليــوم، كالإصرار 
على الكبائر والاحتيــال والكذب والنميمة والغيبة 
وغيرها...فينبغي عليك أخــي الحاج أن تجمع في 
هــذا اليوم المبــارك بين الخوف والرجــاء، وترجو 
مغفرته وثوابــه. وفي الختام هنيئاً لمن أعطاهم 
الله نهاية ســؤالهم وأســأل الله أن نكون منهم 
وممن يحشرون مع حبيبنا المصطفى -صلى الله 

عليه وسلم- في الفردوس الأعلى.
 والحمد لله رب العالمين.
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والصــلاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والســلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد:
 يعتبر العيد في الإســلام مظهراً من 
مظاهر الســعادة والســرور بفضل الله 
تعالى ورحمته وهو لا يعني أبدا التحلل 
من الأخــلاق والآداب ،بل هــو يوم فرح 
وشكر على أداء العبادة وتمامها ،وهناك 
جملــة مــن الأحــكام والســنن والآداب 
المتعلقــة بالعيــد ينبغي للمســلم أن 
يراعيهــا ويحرص عليهــا وكلها تنطلق 
من الحكمة التي شــرعت لأجلها الأعياد 
في الإســلام ولا تخرج عن دائرة التعبد 
لله رب العالمين،فمــن هــذه الأحــكام 
حرمة صــوم العيد ، لما ثبت عن عمر - 
رضي الله عنه - أنــه صلى قبل الخطبة 
ثم خطب النــاس فقال:)أيها الناس إن 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم قد 
نهاكــم عن صيام هذيــن العيدين إما 

احدهما فيوم فطركم من صيامكم وإما 
الأخر فيوم تأكلون نسككم( )رواه البخاري(.

 ومــن أحــكام العيــد أيضــا الإكثــار 
من التكبيــر فيكبّر في عيــد الفطر من 
غــروب شــمس آخر يــوم مــن رمضان 
ويســتمر حتى صــلاة العيــد لقول الله 
تعالى:)ولتكملــوا العــدة ولتكبــروا الله 

على ما هداكم( )البقرة :185(.
والتكبير ليلة عيد الفطر مطلق بمعنى 
أنه غيــر مقيد بأدبــار الصلوات،ويتأكد 
التكبير عند الخروج إلى المصلى وانتظار 

الصلاة.
أما فــي عيد الأضحــى فــإن التكبير 
أيــام ذي  أول  المطلــق مشــروع مــن 
الحجة،لقوله تعالى:)ويذكرون اسم الله 

في أيام معلومات( )الحج:28(.
  والأيام المعلومات هي العشر الأوائل 
من شــهر ذي الحجة ،وثبت في الصحيح 
أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما 
كانــا يخرجان فيها إلى الســوق يكبران 

أحكام العيد وآدابه

 النقيب الإمام 
سالم السلايطة
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ويكبــر النــاس بتكبيرهما ،لذا فإنه يُســنُّ إظهار 
شــعيرة التكبير في هذه الأيــام ورفع الصوت به 

في المساجد والمنازل والطرق والأسواق.
 أما التكبيــر المقيد بعد الصلــوات المفروضة 
فيبــدأ من فجر يوم عرفة بالنســبة لغيــر الحاج ، 
والحاج يبــدأ من صلاة الظهر في يوم العيد ،لأنه 
مشغول قبل ذلك بالتلبية ويستمر التكبير المطلق 
في كل وقت مع التكبير المقيد إلى عصر آخر يوم 
من أيام التشريق الذي هو رابع أيام العيد، لقوله 
تعالى:) واذكروا الله في أيام معدودات( )البقرة:203( 
ولقوله عليه الصلاة والسلام :)أيام التشريق أيام 

أكل وشرب وذكر الله( )رواه مسلم(.
 وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله 

أكبر، لا إله إلا الله ،الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
 ومن الآداب المستحبة في يوم العيد الاغتسال 
والتجمل والتطيب ولبس أحســن الثياب ؛لأنه يوم 
يجتمع فيه الناس ، فينبغي على المسلم أن يكون 
في هذا على أحســن مظهــر وأتم هيئــة إظهارا 
لنعمة الله عليه وشــكرا له على ما تفضل به فإن 

الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
 ومــن الســنن في عيــد الفطر أن يــأكل قبل 
الصلاة وان يأكل تمرات وترا وأما في الأضحى فلا 
يأكل حتى يذبح أضحيته ليأكل منها  أولا ، هذا إن 
أراد الذبح بعد الصلاة مباشرة ،فعن بريدة رضي 
الله عنه قال :)كان النبي صلى الله عليه وســلم لا 
يخرج يوم الفطر حتى يأكل ،ولا يأكل يوم الأضحى 

حتى يرجع فيأكل من أضحيته( )رواه أحمد(.
    ومن الأمور المستحبة أن يخرج إلى المصلى 
ماشيا ،لقول علي - رضي الله عنه-: )من السن أن 
تخرج إلى العيد ماشيا وان تأكل شيئا قبل أن تخرج( 

)رواه الترمذي(.           

لــك  كذ و
أن  يســتحب 
طريق   يخالف 

فــي  ذهابــه 
الأوبــة فيذهب مــن طريق ويعود مــــن 
غيـره لحديث جابر- رضي الله عنه - قال : 
)كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 

يوم العيد خالف الطريق ( )رواه البخاري(.                 
وقــد تلمس أهــل العلم لذلك بعــض الحكم 
منها : إظهار شــعائر الإســلام بالذهــاب و الإياب 
كالســلام على أهل الطريق و التفاؤل بتغير الحال 
إلــى المغفــرة وقضــاء حاجــة من لــه حاجة في 

الطريقين.         
وإظهار الســرور والفرح في الأعياد من شعائر 
الدين فلا باس باللهو المباح وفعل كل ما يدخل 
البهجة في النفوس مع مراعاة الحدود الشــرعية 
من غير إفراط وتفريط فقد قدم رسول الله صلى 
الله عليــه وســلم المدينة ولهم يومــان يلعبون 
فيهما فقــال : ما هذان اليومان ؟ قالوا كنا نلعب 
فيهمــا في الجاهلية؛ فقال رســول الله صلى الله 
عليه وســلم :)إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما 

يوم عيد الأضحى ويوم الفطر ( )رواه أبو داود(  .    
وليحذر المســلم مما يرتكب في أيــام الأعياد 
من التبذير والإســراف في الأموال والأوقات ونحو 
ذلــك من الأمــور التي تتعلــق في أحــكام العيد 
وآدابه ، أوتعود بالضرر والخســران على أصحابها 

في الدنيا والآخرة.
والحمد لله رب العالمين.

      

PDF Compressor Free Version 



38
مجلة الأمان

عدد ٢٤٥

الحمــد لله رب العالميــن الولي الناصر 
اللطيف القاهر الباطن الظاهر الأول الآخر، 
الــذي وهبنا العقــل فجعله أرجــح الكنوز 
والذخائر، والعلم أربح المكاسب ، والصلاة 
والســلام على نبينا محمد المبعوث بشيرًا 
ونذيرًا، وعلى آله وصحبه وســلم تســليمًا 

كثيرًا، أما بعد: 
إن مــن نعم الله ســبحانه وتعالى على 
عبــاده ورحمتــه بهم، أن جعــل في هذه 
الحيــاة مواســم وخيــرات تتضاعــف فيها 
الأجــور والطاعــات، ومــن هذه المواســم 
العظيمــة، الأشــهر الحــرم التــي حرم الله 
ةَ  تعالى فيهــا الظلم، فقال تعالى: )إِنَّ عِدَّ
ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ  ــهُورِ عِنْدَ اللهَّ الشُّ
مَوَاتِ وَالَأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ  ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ اللهَّ
يــنُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ  حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ
الكريمة  الآية  فتشــير  أَنْفُسَــكُمْ()التوبة:36(، 
إلى أن الإنســان مطلوب منه تعظيم هذه 
الأشهر الحرم، وألا يظلم نفسه فيها، فكل 
ذنب يعمله الإنســان في غير هذه الأشهر 
المحرمة، يجب عليه أن يكف عنه في هذه 
الشهور، علمًا بأن الإنسان يجب عليه أن لا 
يظلم نفســه، ولا يعصي الله في أي شهر 

،سواء كان محرمًا أو غير محرم.
ومن أعظم حكم الله ســبحانه وتعالى 
على عباده أن وفق المسلمين لاتخاذ شهر 
الله المحــرم أول شــهور عامهــم الهجري 
الذي به يأرّخون ،فهو من الأشــهر الحرم، 
وختم نهاية العام أيضًا بشهرٍ محرم، وهو 
شهر ذي الحجة، فالأشهر الحرم أربعة هي: 
ذو القعــدة، وذو الحجة، ومحــرم، ورجب، 
يقــول النبــي صلــى الله عليه وســلم في 
الحديث: )ثَــلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو 
مُ، وَرَجَبُ، مُضَــرَ الَّذِي بَيْنَ  ــةِ، وَالمُحَرَّ الحِجَّ

جُمَادَى، وَشَعْبَانَ(. )رواه البخاري(.
 فيجــب علــى المســلم دوام محاســبة 
نفسه، وهذه النفس ينبغي عليها مراعاة 

شــعور الآخرين، فلا تظلم أحدًا؛ لأن الظلم 
يحمــل النفس على أن تضع الأشــياء بغير 
موضعهــا، وتحمــل النفس البشــرية إلى 
انتقاصهــا لحقوق الآخريــن، فالذي يظلم 
غيره من الناس، لا شــك بأن نفسه تحمله 
على ظلم نفسه، يقول الحق تبارك وتعالى: 
)فَــلا تَظْلِمُوا فِيهِــنَّ أَنْفُسَــكُمْ( )التوبة:36(، 
قَــالَ عَلِيُّ بْــنُ أَبِي طَلْحَةَ عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
، ثُمَّ اخْتَصَّ مِنْ  فِي هَذِهِ الْآيَةِ: فِــي كُلِّهِنَّ
مَ  ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْــهُرٍ، فَجَعَلَهُنَّ حَرَمًا، وَعَظَّ
نْبَ فِيهِــنَّ أَعْظَمَ،  ، وَجَعَــلَ الذَّ حُرُمَاتِهِــنَّ
الِحَ وَالْأَجْــرَ أَعْظَمَ. )جامع العلوم  وَالْعَمَــلَ الصَّ
والحكــم(، وَقَالَ قَتَادَةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: )اعْلَمُوا 
رِ الْحُرُمِ أَعْظَمُ خَطِيئَةً  لْمَ فِي الْأَشْــهُ أَنَّ الظُّ
لْمُ  وَوِزْرًا فِيمَــا سِــوَى ذَلِــكَ، وَإِنْ كَانَ الظُّ
َ تَعَالَى  فِــي كُلِّ حَالٍ غَيْرَ طَائِــلٍ، وَلَكِنَّ اللهَّ

مُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ( )تفسير الطبري(.  يُعَظِّ
وإن ظلم النفس في الأشــهر المحرمة 
عظيم، ولهذه الأشهر سر عظيم عند الله؛ 
فهــي تأتي بعد شــهر رمضــان المبارك، 
فدأب الإنســان الذي خرج بطاعة من شهر 
الصيام، أن تكون نفســه قد تخلصت من 
ظلــم الآخريــن، وتطهــرت من الشــحناء 
والبغضاء والنجس والرجس والغيبة، وكل 
مــا يحبــط أجر الصائم، وأما ســر الأشــهر 
الحرم أيضًا، بأن لا يظلم الإنســان نفسه، 
وهذا يشــعر العبد المؤمــن بالابتعاد عن 
كافة أنواع الظلم وأشــكاله، وينبغي عليه 

أيضًا الاستقامة على أمر الله تعالى. 
إن ظلــم النفــس وارتــكاب المعاصي 
والذنوب في الأشــهر المحرمة، أعظم من 
غيرها في غير هذه الأشهر، دل على ذلك، 
ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ  حديــث أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
مَانَ قَدِ  مَ قَالَ:) إِنَّ الزَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ــمَوَاتِ  ُ السَّ اسْــتَدَارَ كَهَيْئَتِــهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهَّ
ةُ اثْنَــا عَشَــرَ شَــهْرًا، مِنْهَا  ــنَ وَالَأرْضَ، السَّ
أَرْبَعَةٌ حُــرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَــاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، 

 فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم

النقيب الإمام
خلدون العجارمـة 
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مُ، وَرَجَبُ مُضَــرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى  ــةِ، وَالمُحَرَّ وَذُو الحِجَّ
ُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ،  وَشَــعْبَانَ، أَيُّ شَــهْرٍ هَــذَا؟ » قُلْنَا: اللهَّ
يهِ بِغَيْرِ اسْــمِهِ، قَالَ:  فَسَــكَتَ حَتَّى ظَنَنَّــا أَنَّهُ سَيُسَــمِّ
ةِ؟« قُلْنَــا: بَلَى، قَالَ: »أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا:  »أَلَيْسَ ذَا الحِجَّ
يهِ  ُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ، فَسَــكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَــمِّ اللهَّ
بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: »أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟« قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: »فَأَيُّ 
ُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا  يَوْمٍ هَذَا؟« قُلْنَا: اللهَّ
يهِ بِغَيْرِ اسْــمِهِ، قَالَ: »أَلَيْسَ يَــوْمَ النَّحْرِ؟«  أَنَّهُ سَيُسَــمِّ
دٌ:  قُلْنَــا: بَلَى، قَالَ: » فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّ
وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ 
هَــذَا، فِــي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَــهْرِكُمْ هَذَا، وَسَــتَلْقَوْنَ 
رَبَّكُمْ، فَيَسْــأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَــلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
ــاهِدُ  لًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّ ضُلاَّ
الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ 
دٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ  بَعْضِ مَنْ سَــمِعَهُ - وَكَانَ مُحَمَّ
النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ - أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلَا 

تَيْنِ ( )رواه البخاري(. هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّ
فالظلم إذن ســبب لكل شــر وبلاء وفساد، وسبب 
لغضــب الله جل في علاه، فعلينا أن نحذر من الظلم، 

خاصة آخر الزمان حيــث الدنيا تُملأ جورًا وظلمًا، 
والمتتبــع فــي أيامنا هذه يشــهد ما يحصل 

من ظلم قد شــاع وانتشــر بيــن الناس، 
ســواء كان الظلم للنفس، أو في المال 

أو الأعــراض أو الأموال، أو ظلم صلة 
والتعدي عليهم،  والقرابــة  الأرحام 
بأي شكل من أشكال الظلم، فعلينا 
أن نتحلل من ظلم أنفسنا وظلم 
غيرنا قبــل اجتماع الخصوم عند 
الله تعالى، ويقتــص للمظلوم 
من الظالــم، جاء فــي الحديث 
 ُ الذي يرويه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
ِ صَلَّى  عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: ) مَــنْ كَانَتْ 
لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيــهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ 
شَــيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ 

أَنْ لَا يَكُــونَ دِينَــارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ 
كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِــحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ 

مَظْلَمَتِــهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَــنَاتٌ 
أُخِذَ مِنْ سَــيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ(. 

)رواه البخاري(. 

يقول الشاعر طرفه بن العبد:
وظلم ذوي القربى أشد فضاضة

                      على المرء من وقع الحسام المهند
فينبغي على كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي، 
أن لا يظلم نفســه أو يظلم غيره، وعليه أن يبادر إلى 
التوبة والإقــلاع عن المعصية، ويقبل على الله تعالى 
بقلــب خالــص، ويــزداد مــن الطاعات خلال الأشــهر 
المحرمة وفي غيرها من الشــهور الباقية، فإن البركة 

فيها.
ختاماً، أسأل الله العظيم أن ينفعني بهذه الكلمات 
في حياتــي وبعد مماتــي، وأن يجعل هــذه الكلمات 
اليســيرات مباركة، نافعة، خالصة لوجهه الكريم، وأن 
ينفع بهــا من انتهت إليه ؛ فإنه خير مســئول، وأكرم 
مأمول، وهو حســبنا ونعم الوكيــل، ولا حول ولا قوة 
إلا بــالله العلي العظيم، وصلى الله وســلم على عبده 

ورسوله، والحمد لله رب العالمين .
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الحمد لله الذي فرض علــى عباده الحجَّ 
إلــى بيته الحــرام ، ورتَّب علــى ذلك جزيل 
الأجــر ووافــر الإنعام، ومن حــجَّ البيت ولم 
يرفــث ولم يفســق خرج مــن ذنوبه كيوم 
نوب والآثام، والحج  ــه نقيَّاً من الذُّ ولدته أمُّ
ــلام،  المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنَّة دار السَّ
وأشــهد أنَّ لا إلــه إلاَّ الله وحــده لا شــريك 
له ذو الجــلال والإكرام، وأشــهد أنَّ محمداً 
عبده ورســوله، وصفيُّه مــن خلقه، وصلَّى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا 

كثيراً.
لقد فــرض الله تعالى الحــجّ إلى البيت 
الحرام على عباده المســلمين لتكون هذه 
الرحلة فرصة التحلــي بمكارم الأخلاق قولًا 
وفعــلًا فيكون بذلك مصنعاً لرجال اتصفوا 
بصالح الأفعال والأقوال، ليعودوا بعد ذلك 
من رحلتهم بارين ســاعين وراء رحمة الله 
تعالــى ورضاه وجنته، وليكتمل فضل الحج 
علــى المســلم، هنــاك بعض الســلوكيات 
الفاضلــة التي يجب عليه أن يتمســك بها 
في حجه و بعد عودته من حجه، كي يكون 
من الفائزيــن وحتى لا تنقطع تلك العلاقة 
الســوية التي انعقــدت أثناء حجــه وتدوم 
حتــى لقاء ربه ، والســؤال الآن: ماذا ينبغي 
علــى الحاج فعله  في حجــه وعقب عودته 
مــن حجه حتــى يحافــظ على هــذا الثواب 
الكبير الذي حصل عليه وحتى تظل صفحته 

بيضاء نقية خالية من الذنوب؟
 والجواب على ذلك بهذه السطور، فالحج 
فريضــة إســلامية أوجبهــا الله - ســبحانه 
وتعالــى - علــى من يســتطيع مــن عباده 
ِ عَلَى النَّاسِ  المسلمين في قوله تعالى) وَلِلهَّ
حِجُّ ا لبَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا وَمَن كَفَرَ 
َ غَنِىٌّ عَنِ العَـــالَمِينَ( )آل عمران ٩7(،  فَــإِنَّ اللهَّ
وهو ليس مجرد مناســك أو شعائر يؤديها 
المسلم في وقت معلوم ومكان معلوم بل 
هو رحلة ربانية شــرعها الله تعالى لتكون 
منهجاً لحياة الحاج بعد عودته من الأراضي 
المقدســة، وذلك بــأن يتحلــى بأخلاقيات 
الحــج وآدابه طيلة حياتــه حتى يكون حجه 
مبروراً وثوابــه الجنة ويعــود على صاحبه 
بالبــر والخيــر في دنيــاه وآخرتــه تصديقاً 

لقول رســول الله - صلى الله عليه وسلم-: 
)الحــج المبرور ليس له جــزاء إلا الجنة قيل 
ومــا بره؟ قال رســول الله - صلى الله عليه 
وسلم- إطعام الطعام وطيب الكلام( )متفق 

عليه( .

ولذلــك على الحاج أن ينتهج أخلاق الحجّ 
وآدابه وســلوكياته  في حجه وبعد عودته 
ويتخذها ســلوكاً وأخلاقاً طيلــة حياته بأن 
يــأكل الحلال ويتجنب الحرام ويمشــي بين 
الناس متجردا عن الشهوات والخبائث وقول 
الزور وكل ما يفســد حياتــه من المحرمات 
والمحظــورات حيــث إن غاية الحجّ ليســت 
تأدية المناســك فحسب، بل أن تكون صلة 
الإنسان بربه صلة ممتدة ومتصلة لا تنقطع 
أبداً لأن الحاج وصل نفســه بربه ســبحانه 
وتعالى بالطواف والسعي حول رموز جعلها 
الله تعالى رمــزاً للطاعة والعبادة، ومن ثم 
فــلا ينبغي أن تنقطع هذه الصلة التي بين 
الإنسان وربه بعد العودة من الحج بارتكاب 
المعاصي والذنوب ، إذ إن واجب الحاج بعد 
عودته الحفــاظ على اســتمرار هذه الصلة 
بينــه وبين ربه، وذلك بالالتزام بكل ما من 
شــأنه أن يقرب الإنســان لربه من مسالك 
الخير والعدل والابتعاد عن كل ما من شأنه 
أن يبعد الإنســان عن ربه من أفعال الشر 
والذنوب والمعاصي ولذلــك كان من أبرز 
الأخــلاق الفاضلــة التــي يجب علــى الحاجّ  

التخلق بها ما يلي:
أولًا : التآلف والتآخــي رغم قصر المدة، 
فكأنهــم أبناء رجــل واحد لما تــرى بينهم 
من التعــاون والتآزر والتكافــل والإيثار مع 
تعدد جنسياتهم وتباعد بلادهم وهذا من 
حكمة الله عز وجل في العبادات وما تتركه 
مــن الأثــر في النفــوس، فــالله - تعالى - 
يقذف في قلوب الحجاج العطف والشــفقة 

والرحمة.
ثانياً:  البعد عن الرفث والجدال والفسوق 
كمــا جاء في كتاب الله وفي ســنة رســول 
الله - صلــى الله عليه وســلم - حيث يبين 
الله تعالى ســلوك الحاج أثناء أدائه النسك، 
عْلُومَاتٌ  فَمَن فَرَضَ  فيقول: )الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّ

سلسلة الأخلاق الإسلامية
أخلاق الحاج

النـقيــب الإمــام 
سلطـان بني مصطفى 
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فِيهِــنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُــوقَ وَلَا جِــدَالَ فِى الْحَجِّ ( 
)البقرة:٩7(.

  ومعنــى هذا أن الله ســبحانه وتعالــى يطلب من 
الحاج ألا يكون بذيء اللسان أو سيئ الأفعال وأن يكون 
مســالما مع إخوانه بحيث لا ينازعهم ولا يجادلهم في 
غير الحق ويعود وهو مطبوع على فعل الخير والابتعاد 
عن فعل الشر بكل أنواعه، كما جاء في بقية الآية من 
()البقرة:1٩7(. ُ قوله تعالى:) وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهَّ

ثالثــاً:  النصــح لكل مســلم لقوله صلــى الله عليه 
وسلم:)الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال: 
لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم( 

)متفق عليه (.

 فالحــاج إذا رأى أخاه المســلم على خطأ أو معصية 
أو مخالفة شــرعية بادر بنصحه وبيان الحق والصواب 
خاصة وهو يؤدي مناسك الحج والعمرة تنـــزيهاً لتلك 

العبادةعما ينقص أجرها.
رابعــاً:  إن من الأمــور التي يتعلمها المســلم من 
فريضة الحج تصحيح ســلوك المســلم في الحياة بأن 
يكون ماله حلالا وسلوكه طيبا في معاملاته وعلاقاته 
بغيره امتثالًا لقول رســول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: )إن الله طيــب لا يقبل إلا طيبا( ) رواه مسلم(فالإســلام 
يحث المسلم على فعل الخير قبل أن يذهب لأداء هذه 

الفريضة العظيمة.
خامساً: الخشــوع  والانكسار والتذلل  بين يدي الله 
- تعالى -، وهذا هو خلق المســلم فــي أداء العبادات، 
فلا يليق بالمسلم أن يتكبر أو يتعالى على الله أو يمن 
عليــه بهذه العبادة  فالله هو المنان إذ هدانا إلى هذا 
الديــن القويم والحــاج يتزود في رحلــة الحج بالخوف 
مــن الله فيجب أن يعود وهــو مراقب للمولى في كل 
حركاته وســكناته فإذا أراد فعل شــيء من الخير أقبل 

عليه وإذا دعته نفســه إلى فعل الشر ابتعد عنه عاملا 
بقــول رســول الله -صلى الله عليه وســلم- )اعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك(، وقوله تعالى: 
عْلُومَاتٌ  فَمَن فَــرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا  ) الْحَــجُّ أَشْــهُرٌ مَّ
رَفَــثَ وَلَا فُسُــوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ  وَمَــا تَفْعَلُواْ مِنْ 
ادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ  دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّ ُ  وَتَزَوَّ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهَّ

يَأُوْلِى الْأَلْبَابِ ( )الحج :٩7( .
سادساً : المواساة والمساواة وهما خلقان عظيمان 
من أخلاق المسلمين، فالحاج ينفق على أخيه المحتاج 
خاصــةً إذا كان مــن بلد بعيد، فهو من أبناء الســبيل 
الذيــن تحــل لهم الصدقــة، وأجرها عنــد الله عظيم، 
وما أكثرهم في موســم الحج أولئك الذين يأتون من 
بــلاد فقيرة ينتظرون العون من الله عز وجل وثم من 
إخوانهــم الحجاج الذين هم يد واحــدةوالله في عون 

العبد ما دام العبد في عون أخيه.
ســابعاً : الإيثار وهو أفضل خلق يتخلق به المسلم. 
قــال تعالــى )وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِمْ 
خَصَاصَــةٌ( )الحشــر :٩( فتجد الحاج يؤثر أخاه على نفســه 
في أكله، وشــربه، ومركبه، ولباســه  فمــا تجده بين 
المســلمين من تعــاون، وتكافل، وتعــارف، وتآخي لا 
تجده بين المجتمعات الأخــرى، كل ذلك ناتج عن آثار 
تلك المحافل الإســلامية التي يلتقي فيها المســلمون 
كل يوم أو كل أســبوع أو كل عام وصدق الله العظيم 

إذ يقول: ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ () الحجرات :10(.
هذا غيــض من فيض الأخلاق الحميــدة التي يجب 
على المســلم التحلّــي بها في الحج وبعده أســأل الله 
تعالــى أن يجعلنــا وإياكم من زوار بيتــه الحرام ومن 
حجاجــه الكــرام وممــن يظهر عليهــم أثــر الحج في 

السلوك إنه ولي ذلك والقادر عليه .
الحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة 
والســلام على سيد المرســلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
يتمثل منهج الإســلام فــي مكافحة 
بالنهــي عنه،والدعوة  بدايــة  التطرف 
إلــى الوســطية والاعتدال، وبيان شــر 
التطرف وفســاده، وإقامــة الأدلة على 
تعريفــه في الكتاب والســنة، ثم إتباع 
ذلك بالمنهج العلمي الحي الذي رسمه 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم واقعاً 
ملموســاً على الأرض وفي حياة الناس 

اليومية.
إنّ مصــدر هذا الدين هو الله تعالى 
العليــم الخبيــر ، وقد أرســل بــه نبيّهُ 
محمــدا صلّــى الله عليه وســلم رحمة 
للعامليــن، فمــن الطبيعــي أن تكون 
لمــا  والوســطية،  للاعتــدال  دعوتــه 
فيه من الخير والســعة للنــاس كافة، 
ومــن هنا يخبرنا الله ســبحانه وتعالى 
أنــه جعل أمــة القــرآن الكريــم الأمة 
الوســط، والأمة التي شــعارها الوسط 
لابد أن تتصف باليســر وعدم التكلف، 
فــي ســــائر أمـــورها، مــن العقائــد 
والعبــادات والمعــــامـلات، ومن هـنا 
يـــأمر الــــنبي صلى الله عليه وســلم 
أمتـــــه بالتيسير، حيث قــال صلى الله 
عليه وسلم :)يسروا ولاتعسروا وبشروا 

ولا تنفروا( )متفق عليه(.
 فمــن خالــف هــذه الطريقــة في 
التعامــل مع دينــه فقد ضــل الطريق 
وخالــف الهــدي النبــوي، بــل وأخبرنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ترك 
اليسر والأخذ بالتشدد في شأن النفس 
والناس يؤدي الى الهلاك، لقوله صلّى 
الله عليــه وســلم : ) لاتشــددوا علــى 

أنفســكم فيشــدد عليكــم فــإن قوماً 
شددوا على أنفسهم فشد الله عليهم( 

)أبو داوود( .

والأدلــة مــن القــرآن والســنة على 
تحريــم التطــرف كثيرة ، منهــا ما ورد 
بالنهــي المباشــر عنه، ومنهــا ما بيَن 
ضررهُ وخطرهُ في واقع الناس، أو إثمه 
وعقوبتــه في الآخــرةِ، ومنهــا ما ورد 
بالنهي غير المباشــر عنه ،بالدعوة إلى 
اليســر والرحمة والاعتدال والخير، وهو 

ما يحتاجه الناس دنيا وآخرة . 
ومن هذه الأدلة:-

1 – نهــي الله غيــرَ المســلمين عن 
الغلو فــي الدين، قــال الله تعالى: )يَا 
أَهْــلَ الْكِتَــبِ لَا تَغْلُــواْ فِــى دِينِكُمْ وَلَا 

( )النساء :171(. ِ إِلاَّ الْحَقَّ تَقُولُواْ عَلَى اللهَّ
2 – وقــال الله تعالــى:  )وَلَا تَجْعَــلْ 
يَدَكَ مَغْلُولَــةً إِلَىعُنُقِكَ وَلَا تَبْسُــطْهَا 
حْسُــوراً(  الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًا مَّ كُلَّ 

)الإسراء : 2٩( .

إذ إن المنهي عنه الإفراط والتفريط، 
وخيــر الأمور أوســطها، والوســط هو 
العدل، فالإســلام مثلا نهى عن البخل 
كمــا نهــى عــن الإســراف إذ كلاهمــا 
مذمــوم، لأنهما يبتعــدان بصاحبهما 
عن الاعتــدال فــي الإنفــاق، الذي هو  

الإكرام والإحسان .
3 – عن عائشــة - رضي الله عنها- 
قالــت: ســمعت رســول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ) اللهمّ من ولي من 
أمر أمتي شــيئاً فشــق عليهم، فاشقق 
عليــه ومــن ولي مــن أمر أمتي شــيئاً 
فرفــق بهم، فأرفق به( )رواه مســلم( .  ولا 
شــكّ أنّ التطرّف ليس مــن الرفق في 

التحصين الفكري

النقيب الإمام
 صالح المطارنة

42
مجلة الأمان

عدد ٢٤٥

PDF Compressor Free Version 



شيء قطعاً، بل هو الشدة والمشقة.
4 – عــن ابن مســعود رضــي الله عنــه قال : 
قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم : ) هلك 

المتنطعون(  )رواه مسلم( .
 قالهــا ثلاثــاً ،قــال العلمــاء: المتنطعون هم 
المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد.

وإن الناظر في السنة النبوية المطهرة ليجدها 
تضــع بيــن يديــه قواعــد وثوابت فــي مكافحة 
التطرف والدعوة إلى الوســطية والاعتدال لا أنها 
تعطيهِ نمــاذج نظرية مجردة بعيدة عن التطبيق 
في واقع الحياة، أو نمــاذج عملية هنا وهناك في 

جانب من جوانب الحياة البشرية دون سائرها.
إن الاعتنــاء بالتعليــم الشــرعي فــي معالجة 
التطرف الفكري ، كالغلو والتكفير ليحقق للمجتمع 
فوائــد كثيرة تعود بالخير علــى الفرد والمجتمع ، 

أهمها:-
تقويــة الــوازع الإيمانــي : ففي ظــل العناية 
بالعلــوم الشــرعية تتحصــل رقابــة الله عز وجل 
ويحصل الإخلاص في الســر و في العلن ، ويظهر 

المنهج القوي، وتسقط الأفكار الهدامه.
تقويــة أواصــر وحــدة المجتمــع وتماســكه : 

فبالإيمان يتماسك المجتمع وتقوى علاقات أفراده 
ويزيــد الانســجام بيــن أجزائه ، وتنحســرُ دواعي 
الفرقــة والشــتات والاختــلاف و الشــحناء، عندها 
يشــعر الجميع بوحــدة الأمة وترابــط مصالحها، 

فيبلغ الأمن ذروتهُ.
في ظــل التربيــة الإيمانية الراســخة، لا مكان 
لمــن تربى على الغلوّ والتنطع والتكفير، فالعلماء 
الراســخون فــي العلم هم أهل القــرآن وخاصته، 
وهــم أبعد النــاس عــن إثــارة الفتنــه والفرقة 

والانحراف.
فهم العلاقة مع غير المســلمين : فمن سمات 
المجتمع الصالــح إقراره للتعايــش، وفق المنهج 
السمح في التعامل مع غير المسلمين على أسس 
إســلامية، إذ إن وجود جماعــات وطوائف عديده 
عاشــت مع المســلمين زمناً طويلًا وفــي الأزمنة 
التي احتوت مشاهير علماء الأمة لدليل على التزام 
المسلمين بالتسامح وتجنب الفرقة، وإن المجتمع 
الإســلامي لا يعرف النعرات والفتن، بل يعرف أن 

الأمن والإيمان صنوان لايفترقان.
والحمد لله رب العالمين.
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لله  الحمــد  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
الــذي هدانا إلى صراط مســتقيم والصلاة 
والســلام على من بعثه ربي رحمة مهداة 

للناس أجمعين ثم أما بعد . 
إن حقوق الإنســان وما يتعلق بكرامته 
في حياته وبعد مماته قد ضمنها الإسلام 
أيما ضمان فالنبي صلى الله عليه وســلم 
أرسى لنا أسسا غليظة جاءت في كتاب الله 
وسنته صلّى الله عليه وسلّم ،وخير ما جاء 
به عليه الصلاة والســلام موضحاً وملخصاً 
ومبيّناً هذه الأســسَ ما جاء ذكرُه في حجّة 

الوداع وخطبتها .
وخطبــة حجــة الــوداع خطبــة بليغــة 
فصيحة، في طياتها ميثاق ودستور لحقوق 
الإنســان، جمعت بكلمات قليلة ما لم تأتِ 
بــه آلاف الكُتــب والقوانيــن، جــاءت على 
لسان من لا ينطق عن الهوى، النبي محمد 
-صلى الله عليه وســلم-، فكأني بالحبيب 
أراه أمامي؛ خير الأنبياء ونعم الإمامِ، واقفاً 
شــامخا يُبلّغ عن ربّ العزّة بلســان عربي 

مبين، جمع فكفى ووعد فأوفى.
وهذه الخطبة حجّةٌ علــى أعداء الدين، 
وإعــلان لمباديء خالــدة أرســت القواعد 
الأصيلــة لحقوق الإنســان، وإجمال يحوي 
الكثيــر مــن التفصيــل، وخطــاب للعالم 
أجمــع يدعو فيــه النبيّ -صلــى الله عليه 
وســلم- إلى حقــن الدماء والدفــع بعجلة 
التنمية وإشــاعة الرحمة والســلام، خطبة 
فيها إعــلان للعالم أن ديننا يحفظ حقوق 
الإنســان بلا إفراط ولا تفريط، وقد جاءت 
كل هذه المعاني فــي الخطبة حيث دارت 
حــول حفــظ الضــرورات الخمــس: الدين 
والنفس والعقل والعِرض والمال، وبذلك 
جمعت حقــوق الإنســان التــي تجمع في 
تعليماتهــا ومبادئها كلّ تلــك الضرورات 
التــي أحاطتها الشــريعة الإســلامية بكل 
الاهتمام،حتــى لا تكاد تجد نصاً من كتاب 
الله -جلّ في علاه- وســنة نبيه -صلّى الله 
عليه وســلم-؛ إلا ويــدور حول ضرورة من 
تلك الضرورات، والأدلة من القرآن الكريم 

كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها .
يقــول تعالى: ) قُلْ تَعَالَــوْا أَتْلُ مَا حَرمَ 
كُمْ عَلَيْكُمْ ألا تُشْركُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  ربُّ
إِحْسَانًا ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ 
نَرزُقُكُــمْ وَإِيَّاهُمْ ولا تَقْربُــوا الْفَوَاحِشَ مَا 
ظَهَــر مِنْهَا وَمَــا بَطَنَ ولا تَقْتُلُــوا النَّفْسَ 
اكُمْ بِهِ  ُ إِلا بِالْحَــقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ الَّتِي حَرمَ اللهَّ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُــونَ، ولا تَقْربُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا 
هُ وَأَوْفُوا  بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْــطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا 
وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُربَى 
اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  ِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّ وَبِعَهْدِ اللهَّ
ــرونَ، وَأَنَّ هَــذَا صِراطِــي مُسْــتَقِيمًا  تَذَكَّ
بُلَ فَتَفَرقَ بِكُمْ عَنْ  فَاتَّبِعُوهُ ولا تَتَّبِعُوا السُّ
اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُونَ(  سَــبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ

)الأنعام:153-151(.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وســلم: 
) كُلُّ الْمُسْــلِمِ عَلَــى الْمُسْــلِمِ حَــرَامٌ دَمُهُ 

وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ( )رواه مسلم(.
 ومن أهم الحقوق الإنســانية التي ورد 

ذكرها في نص خطبة حجة الوداع هي:
حفظ الديــن: يقول النبــيّ -صلى الله 
عليه وسلم- في نهاية خطبته: )وَقَدْ تَرَكْتُ 
فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ 
لُونَ عَنِّــي، فَمَا أَنْتُمْ  ِ وَأَنْتُمْ تُسْــأَ كِتَابُ اللهَّ
قَائِلُــونَ ؟ قَالُــوا: نَشْــهَدُ أَنَّكَ قَــدْ بَلَّغْتَ، 

يْتَ، وَنَصَحْتَ( )رواه مسلم(. وَأَدَّ
ويتجلّــى في النصّ حقّ من أهمّ حقوق 
الإنســان وهو حفظ الدين، فالله سبحانه 
وتعالى خلقنــا وهو أعلم بما ينفعنا، وقد 
أشــار النبــي -صلى الله عليه وســلم- إلى 
حفظ حــقّ الدّين باتباع كتاب الله وســنّة 
النبيّ -صلّى الله عليه وســلم-، فذكر في 

نصّ الخطبة:
كتاب الله: أي بالاعتصام به واتباع ما جاء 
فيه، وهو كتاب محفوظ من الله -تعالى-، 
يقــول ربّ العزة فــي كتابه الحكيــم: )إِنَّا 
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( )الحجر:٩(،  لْنَا الذِّ نَحْنُ نَزَّ
وفي هذا الكتاب كل مايصلح به أمر العباد 

معالم حقوق 
الإنسان

الملازم أول إمام
 خالد الجرار
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طْنَا فِي  ويحفــظ لهم حقوقهــم الإنســانية، ) مــا فَرَّ
الكِتَابِ مِن شَيْءٍ( )الأنعام:38( .

ســنة النبي صلى الله عليه وســلم: وهي بشــهادة 
الصحــاب’ بأنــه -صلــى الله عليه وســلم- بلّــغ وأدّى 
ونصــح، فأصبح مــن الواجب اتبــاع ســنته وتعاليمه 
وهديه ليتحقق أهم حق من حقوق الإنسان في حفظ 

دينه.
 حفــظ النفــس: إن حفظ الأنفــس من أهداف 	 

الإســلام العليا ومقاصده الكبــرى، وفي خطبة 
الوداع يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
: )فَــإِنَّ دِمَاءَكُــمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُــمْ بَيْنَكُمْ 
حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي 

بَلَدِكُمْ هَذَا( )متفق عليه(.
 حفظ المــال: جاء في الخطبة قول النبي: )وَرِبَا 	 

لُ رِبًــا أَضَــعُ رِبَانَا؛ رِبَا  الْجَاهِلِيَّــةِ مَوْضُــوعٌ، وَأَوَّ
لِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ( )رواه  عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ
مســلم(، فقد أعلن نبيُّ الرحمة في هذه الخطبة 
تحريماً واضحاً صريحاً للربا، وبدأ بتطبيقه على 
أقــرب الناس إليــه، ليبين شــفافية هذا الدين 
العظيــم ومصداقيتــه فــي تحقيق المســاواة 

والعدل والرخاء.
هَــا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُــواْ اللهَّ وَذَرُواْ  قــال تعالى: )يَا أَيُّ
ؤْمِنِينَ. فَــإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ  بَــا إِن كُنتُم مُّ مَــا بَقِيَ مِنَ الرِّ
نَ اللهِّ وَرَسُــولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ  فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ( )البقرة:278-27٩(، وعنْ 
ِ صَلّى الله  ُ عَنْهُ قالَ: )لعَنَ رســولُ اللهَّ جَابــرٍ رضــيَ اللهَّ
عَلَيْهِ وَسَلّم آكلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَكاتِبَهُ وَشاهِدَيْهِ وَقالَ: 

هُمْ سَوَاءٌ(. )رواه مسلم(.
حفظ الأعراض:حق الإنســان في حفظ عرضه، 	 

وجــاء ذالك ببيان حق الزوجــة على زوجها من 
نفقة وكســوة ، وحــق الزوج علــى زوجته من 

وحفظهــا  له فــي غيبتــه مما طاعتــه 
لهمــا  حيــاة كريمــة في يحفــظ  
شــريعتنا  حيــث ظلّ  الســمحة، 

فــي  خطبتــه؛ جــاء  ســياق 
الله  عليــه وســلم-: -صلى 
 َ اللهَّ فِي النِّسَــاءِ! )فَاتَّقُوا 
نَّكُــمْ  أَخَذْتُمُوهُنَّ فَإِ
 ،ِ اللهَّ وَاسْــتَحْلَلْتُمْ بِأَمَانِ 
ِ. فُرُوجَهُــنَّ  اللهَّ بِكَلِمَــةِ 
لَكُــمْ  عَلَيْهِــنَّ أَنْ لَا وَ
طِئْــنَ  أَحَدًا يُو فُرُشَــكُمْ 
فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، تَكْرَهُونَهُ. 

فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا 

غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُــنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْــوَتُهُنَّ 
بِالْمَعْرُوفِ()رواه مســلم(.وهنا بيان عظيم لحقوق 
المــرأة فــي الإســلام وحقــوق الرجــل أيضــاً، 
فالإســلام لم يحابــي أحداً ولم يغفــل حق أي 

إنسان.
ذكرنــا الحقوق العامة، ثم نلخص في نقاط حقوق 

الإنسان التي جاءت في الخطبة كما يلي:
حق الإنسان الشرعي في اتباع دستور يحفظ له 	 

حياتــه كلها بكل ما فيها من حقوق إنســانية، 
وهذا الدستور متمثل في القرآن والسنة.

حق الإنســان فــي العيش بأمــن وأمان 	 
وذلك بحفظ دمه وماله وعرضه.

حق الإنســان الاجتماعي في 	 
والمجتمــع  الأســرة  إطــار 
النســاء على  ببيان حقوق 
بهــا  والاعتــراف  الرجــال 
وأدائهــا كاملة، والإشــارة 
أيضــاً  إلى حقــوق الرجال 

على النساء.
الإنسان 	  حق 

ي  د لمــا ا
في حفظ 
 ، لــه ما

في  وحقه 
 ، لتملــك ا

فــي  وحقــه 
الميراث.

حق الإنســان العام 	 
المســاواة بيــن  فــي 

الناس جميعاً، وأن تكون 
الأفضلية للأتقى .

وبعــد أن فــرغ النبــي صلّــى الله 
عليه وســلم مــن إلقــاء الخطبة نزل 
عليه قوله تعالــى :   ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ 
لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا ()المائدة:3(.

الحمــد لله الــذي أكمل لنــا ديننا 
وكفــل لنــا حقوقنــا وأتــمَّ نعمته 

علينا وأكرمنــا بمحمد -صلى الله 
عليه وسلم- نبيا ورسولا، ورضي 

لنا الإسلام دينا.
والحمد لله رب العالمين.
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الله أكبر  الله أكبر  الله أكبر
الله أكبر  الله أكبر  الله أكبر
الله أكبر  الله أكبر  الله أكبر

الله أكبر ما لبس الحجيج ،الله أكبر ما 
رأوا الكعبة فبدؤوها بالتحية والســلام 
،الله أكبر ما اســتلموا الحجــر ،وطافوا 
بالبيــت ،وصلوا عند المقــام ،الله أكبر 
ما اهتدوا بنور القــرآن ،وفرحوا بهدي 
الإســلام ،الله أكبر ما وقف الحجيج في 
صعيد عرفات ،الله أكبر ما تضرعوا في 
الصفا والمــروة بخالص الدعوات ،الله 
أكبر ما رمــوا وحلقوا وتحللــوا ونحروا 
،فتمت بذلك حجة الإسلام ،الله أكبر 
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله 

وبحمده بكرةً وأصيلا أما بعد :
فإن من أعظم نعم الله تعالى 
علينــا أن جعــل ختــام العبادات 
العظيمة عيداً يفرح به المؤمنون 
،وجعل فرحهم عبــادة يتقربون 
بهــا إلى الله عز وجل ،فعيد الفطر 
يأتــي بعــد عبــادة الصيــام ،وعيــد 
الأضحى يأتي بعــد فريضة الحج ،وهو 
موسم يختم بالذكر والتكبير ، )وَاذْكُرُوا 
ودَاتٍ( )البقــرة :203( ،  امٍ مَعْــدُ َ فِــي أَيَّ اللهَّ
وحين قدم رسول الله -صلى الله عليه 
وســلم - المدينــة وجد أهــل المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهما ،فقال: ما 
هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما 
بالجاهليــة ،فقال: رســول الله - صلى 
الله عليــه وســلم - )إن الله قد أبدلكم 
بهمــا خيراً منهما :يوم الأضحى ،ويوم 

الفطر( )سنن أبي داوود( .
عباد الله:

من بركة عيد الأضحى أنه من أعظم 
الأيــام عند الله عز وجــل ،لما فيه من 

تقرب له سبحانه بنحر الأضاحي ،يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : )إن أعظم 
الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر 
،ثم يوم القر( )ســنن أبي داوود( ،ويوم النحر 
هو اليوم الأول مــن أيام عيد الأضحى 
،والقرّ ،الاستقرار ،وهو اليوم الثاني وما 

بعده من أيام التشريق.
إن الأضحيــة ســنة مؤكــدة تذكرنا 
بتضحية ســيدنا إبراهيم عليه الســلام 
بولــده إســماعيل عليه الســلام هذه 
القصة التي تمثل أســمى وأعظم صور 
التضحية من الأب وأبهى صور الامتثال 
والتسليم والصبر من الابن البار بوالده 
،المطيــع لخالقه ،ثم يفديه الله تعالى 
بذبــح عظيــم ،ويجعلــه ســنة لعبادة 
المؤمنيــن مخلــداً هــذه القصــة من 
التضحية إلى قيام الساعة ،يقول تعالى: 
يَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي  ــعْ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ )فَلَمَّ
أَرَى فِــي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا 
تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي 
ابِرِيــنَ( )الصافــات  ُ مِــنَ الصَّ إِنْ شَــاءَ اللهَّ
:102( ،إنــه امتحان ما أشــده ،وابتلاء ما 
أعظمــه ،اجتــازه الأب والابــن عليهما 
السلام مع مراتب الشــرف العليا ،وهنا 
تظهر معــادن الرجــال ،وتتجلى رحمة 
الله تعالى علــى الصابرين الصادقين 
،يقول تعالــى: )وفديناه بذبح عظيم ، 
وتركنــا عليه في الآخرين ،ســلام على 
إبراهيم ،كذلك نجزي المحســنين ،إنه 

من عبادنا المؤمنين( )الصافات: 111-107( .
ســنة  الأضحيــة  أصبحــت  فلذلــك 
مؤكــدة يكره تركها مــع القدرة عليها 
،ومما ورد في فضلها قول رســول الله  
صلى الله عليه وســلم: )مــا تقرب إلى 
الله - تعالــى - يــوم النحر بشــيء هو 
أحــب إلــى الله تعالى من إهــراق الدم 

خطبة عيد الأضحى المبارك 
لعام 2022م

  
الملازم أول الإمام 

 عبد الباسط القيسي
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،وإنها يوم القيامة بقرونها وإشــعارها وأظلافها 
،وإن الــدم ليقع مــن الله تعالى بمــكان قبل أن 
يقع على الأرض ،فطيبوا بها نفســا( )المســتدرك على 

الصحيحين( .

وينبغــي أن تقــدم هــذه الأضحية مــن طيب 
الكسب ،فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وقد شرع 
الله تعالــى هذه الأضحية لحكم عظيمة ،ومقاصد 
نبيلة ،ليوسع المسلم على أهله ،وجيرانه وأحبابه 
،وعلى فقراء المســلمين ،ولا يكتمل إيمان المرء 
إن أكل من الأطعمة أطيبها ،من الأشــربة أعذبها 
،وبجــواره أخ لــه أو قريــب ،أو جــار أو حبيب يئن 
من الجوع وهو يعلم ،قال عليه الصلاة والســلام 
: )ليــس بالمؤمن الذي يبيت شــبعاناً وجاره جائع 

إلى جنبه وهو يعلم ( )المستدرك على الصحيحين( .
ويستحب كذلك للمضحي أن يأكل من أضحيته 
،ويطعــم أهل بيته ،ويجب أن يعطــي منها قدراً 
يســيراً للفقراء ،كما يسن أن يهدي منها ، امتثالًا 
لقولــه تعالى : )والبدن جعلناها لكم من شــعائر 
الله لكم فيها خير فذكروا اســم الله عليها صواف 
هذا وجبــت جنوبها فكلوا منهــا وأطعموا القانع 
والمعتمر كذلك ســخرناها لكم لعلكم تشــكرون 
،لــن ينــال الله لحومهــا ولا دماؤها ولكــن يناله 
التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على 

ما هداكم وبشر المحسنين( )الحج :37-36( .
كما يســتحب في أيام التشــريق – وهي الأيام 
الثلاثــة التي تلي عيد الأضحى ، الإكثار من التكبير 
والتهليــل لقوله تعالــى : )واذكــروا الله في أيام 
معدودات()البقرة:203( فيكبر المســلمون أفراداً 
وجماعــات ،بعــد كل صلاة حتى صــلاة عصر آخر 

أيام التشريق.
الخطبة الثانية

الله أكبر  الله أكبر  الله أكبر
الله أكبر  الله أكبر  الله أكبر

الله أكبر  ولله الحمد
أيها الإخوة المؤمنون إن يوم عيد الأضحى يوم 
شــكر لله تعالى ،على ما رزقنا من بهيمة الأنعام 
،قال تعالى : )ليشــهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام فكلوا منها وأطعمــوا البائس الفقير()الحج 
:28( ،فأيام عيد الأضحى ،أيام أكل وشرب كما أخبر 

بذلــك النبي – صلــى الله عليه وســلم – به ،فلا 
يجوز الصوم في هذه الأيام ،ويكون إظهار الشكر 
لله تعالى فيها ،وإظهار الفرح والسرور والتوسعة 

علــى الأهل والعيــال فإن إظهار الســرور في 
الأعياد من شعائر الدين.

وإن ممــا يترجــم المعنــى الحقيقي 
للعيــد صلــة الأرحام ،فقد اشــتق لها 

الرحمــن اســماً مــن اســمه ،ووعد 
ســبحانه أن يصــل مــن وصلهــا 
،وتوعد بقطع من قطعها ،وقرن 
سبحانه وتعالى بين الإفساد في 
الأرض وقطيعــة الرحــم ترهيباً 
من فظاعة الجرم وشناعة الفعل 

،فقال سبحانه : ) فهل عسيتم 
أن توليتــم أن تفســدوا في 
 ) أرحامكم  الأرض وتقطعوا 

)محمد: 23-22( .

فلنجعل يا عباد الله من 
هــذا العيــد فرصــة لصلة 
بمــا يرضــي الله  الأرحــام 
ســبحانه وتعالــى ،ويدخل 
فــي  والســعادة  الفرحــة 
العيــد  ،وليكــن  قلوبهــم 
مناســبة لتجــاوز الخلافات 
التي تفضي إلــى القطيعة 
،فكــم هــو جميــل أن نرى 
البسمة والفرحة على وجوه 
 - -تعالــى  الله  أمرنــا  مــن 
بصلتهم ، لنعدّ للعيد بهجته 

ورونقــه الجميل، وأســأل الله 
تعالى أن يعيــده علينا باليمن 

والخيــر والبركــة إنــه ولي ذلك 
والقادر عليه ،ســائلين الله تعالى 

أن يوفــق ولــي أمرنا جلالــة الملك 
عبــد الله الثانــي ابــن الحســين وولي 

عهده الأمين الأمير الحســين بن عبد الله 
،وأن يحفظهمــا ويبارك لهما فــي هذا العيد 

المبارك.
والحمد لله رب العالمين.

PDF Compressor Free Version 



48
مجلة الأمان

عدد ٢٤٥

 كانــت زبيــدة كاتبةً، مُحِبّــةً للعمران، عَطوفــةً على أهل 
الفقــر والعلم، وقــد وصفها ابن تغري بــردي بقوله: )أعظم 
نســاء عصرها ديناً، وأصلًا، وجمــالًا، وصيانةً، ومعروفاً، ولقد 
تركت على طريــق الحجّ مرافقَ ومنافعَ عمّــت الجميع قرونًا(، 
فكان ممّا صحّ من آثارها الجليلة التي عادت على المســلمين 
بالنّفع ســقايتُها أهلَ مكّة الماءَ بعــد أن كانت بدينار، فضلًا 
عن ذلك فقد أَجْرَت في مكّة عينَ ماءٍ عشــرةَ أميالٍ إلى الحرم 
بحــطّ الجبال ونحــت الصخر، من أقصى وادي نعمان شــرقيّ 
مكّــة، وأقامت لها الأقنية حتّى أبلغتهــا مكّة، وذلّلت الطّريق 
ــماس أو عين زبيــدة، كلّ ذلك  ي عيــن الشَّ للمــاء الذي سُــمِّ
بمليــون و700 ألف دينار، وفي القــرن الثّامن الهجريّ وصف 
ــماس بأنّها: )ذات بنيان  اليافعيّ في )أعلام النّســاء( عين الشَّ
مُحكَم فــي الجبال، تقصُر العبارة عن وصف حُســنه... آثارُها 
باقية ومُشــتملة علــى عمارة عظيمة عجيبــة(، لم يقفِ الأمر 
عند العين فحســب؛ فمن آثار زبيدة أيضــاً المصانع، والبِرَك، 
والآبار، والمنازل التي من بغداد إلى مكّة، وممّا يُنسَــب إليها 
بناءُ مسجد زبيدة أمّ جعفر في بغداد، وكان قريباً من مسجد 
معروف الكرخي، وكان هذا المسجد واسعاً وطيد البُنيان قويّ 

الأركان، غير أنّه لم يبقَ من ذلك المسجد إلا خبر زبيدة.
كانت زبيدة ورِعةً؛ يُسمَع من غرفتها صوت القرآن الكريم 
كــدويّ النحل، فضــلًا عن أنّها كانــت تصِل الفُقَــراء، وتجودُ 
بالمــال عليهم وعلى العلماء وأربــاب التّقوى والصلاح، وذكر 
المُؤرّخــون أنّهــا دفعت في إحــدى حجّاتها ألف ألــف دينار، 
ووصل ما دفعته في ســتّين يومًا إلى 45 ألف درهمٍ، فأرسل 
إليها أحد موظّفيها الحساب، فأنكرت عليه ذلك وقالت: )ثواب 

الله بغير حساب(. 
عندما وضعــت زبيدة محمّداً الأمين، قــال مروان بن أبي 
كِ يــا عقيلةَ جعفر مــاذا ولدت من  حفصــة في ذلــك: لله دَرُّ
النّــدى والسّــؤدد؟ إنَّ الخلافةَ قد تبيَّن نورُهــا للنّاظرين على 
دِ إنّي لَأعلَمُ أنّــهُ خليفةٌ إنْ بيعــةٌ عُقِدَت وإنْ لمْ  جَبيــن محمَّ
تُعْقَدِ فأمر الرّشــيد لمروانَ بن أبي حفصة بثلاثة آلاف دينارٍ، 
أمّا زبيدة فأمرت أن يُحشــى فوه بالجواهر، فبلغت قيمة هذه 
الجواهــر عشــرة آلاف درهمٍ، أما فــي صُنع القرار السياســيّ 
فقد ســاهمت زبيدة في صياغة السّياســة الرشيديّة؛ لا سيّما 
في ولاية العهــد للخلافة، فكانت الســيّدة الثانية في البلاط 
العباســيّ بعد الخيزران أمّ هارون الرّشيد، فقد تمتّعت بنفوذٍ 

 زُبَيــدة ســاقِية حُجّــاج بيت 
الِله، هي زوجة الخليفة العباسيّ 
الأشهر هارون الرّشيد، والسيّدة 
الثانية في القصر بعد الخيزران 
والــدة الرّشــيد، عُرِفــت بالورع 
وســخائها  العقــل،  ورجاحــة 
وعطفهــا علــى الفُقــراء، وبذل 
ولا  الله،  ســبيل  فــي  النّفيــس 
أدلَّ علــى هــذا من عيــن الماء 
التي حملت اســمها عين زبيدة، 
تــزوّج هــارون الرّشــيد زبيــدة 
سنة 165هـ في خلافة المهديّ 
في بغــداد، واســتولدها محمّداً 
الأمين، فأحبّته حُبّاً كبيراً حمَلَها 
على إعــدادِه لخلافة أبيه، وكأيّ 
امرأة في بــلاط الحُكــم، رَغبتْ 
زبيــدة في أن تؤول الخلافة إلى 
ولدها الأمين الهاشــميّ العربيّ 
النَّسب، على حســاب أخيه -من 
أبيــه- المأمون، ولا ســيّما بعد 
بوح الرّشــيد لهــا بِنِيَّتــه العَهد 
في الحكــم من بعــده إلى غير 
ولدها الأميــن، فطفِقت تُجادِله 
وتَلومــه، نَسَــبُ زُبَيــدة هي أمّ 
جعفر، زبيدة بنت جعفر بن أبي 
جعفــر المنصور بــن محمد بن 
علي بــن عبد الله بــن العبّاس 
بــن عبــد المُطّلب بن هاشــم، 
زوجــة هــارون الرّشــيد، وابنــة 
عمّــه، واســم زبيدة لقــبٌ غلبَ 
عليهــا؛ فاســمها الحقيقــيّ هو 
أمَة العزيز، وإنّما ســمّاها جدّها 
المنصــور زُبَيــدة وهــي طفلــة 

يُلاعبها؛ لبَضَاضتها ونضارتها.

النقيب الإمام 
مصطفى القيام
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كبيــرٍ فــي الدّولــة، وحرصــت الســيّدة الثانية في 
الدّولــة منــذ ولادتها محمّدٍ الأميــن على أن تكون 
الخلافة لولدهــا بعد أبيه، ونازعها في تلك الرّغبة 
زوج الرّشــيد الثانية مراجل الفارسيّة الأصل، ولئن 
رأت ابنَهــا البِكر خليقاً بالخلافة دون أخيه من أبيه 
عبدالله المأمون، فإنّ ثمّة ســببًا آخــرَ حملها على 
هــذه الرّغبة ألا وهــو الدّافع القومــيّ؛ بحيث يظلّ 
عرش الخلافــة عربيََّ الأصل، غير أنّ الرشــيد كان 
يــرى المأمــون أجدر بها مــن الأميــن، فدعا ذلك 
زبيدة إلى ممارســة الضّغط عليه بالحُجّة الكلاميّة 
تارةً؛ حيث كانــت فصيحةً مُبِينــةً، وبالاحتكام إلى 
فلان تارةً أخرى، فاحتال الرّشــيد للأمر بأن اســتقرّ 
رأيُه ســنة 175هـ/7٩1م علــى عقد الخلافة لولده 
محمّــد الأمين، ومن بعده لأخيه عبد الله المأمون، 
ويبــدو أنّ الرّشــيد في هذا كان مُنقــاداً وراء تأثير 
زوجتــه زبيــدة بصورة خاصّــة، وتأثير أخــوال ابنه 
محمّــد بصورةٍ عامّــة، وبالأخصّ خاله عيســى بن 

جعفر.

 رجاحة العقل	 
 لم تكــن زبيدة كأيّ امرأة أخرى في القصر في 
عِظَــم صبرها، ورجاحــة عقلها بعد مقتــل ابنها؛ 
فحين قُتِل ابنُها الأمينُ، دخل عليها بعض خُدّامها 
يستحثونها على طلب الثّأر، فقالت: )اخسأ لا أمّ لك! 
دت  ما للنّساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال؟!( ثمّ سوَّ
ثيابها، ولبِســت مَســحاً من شــعر، ثمّ اســتعبرت 
المأمــون بأبيات شــعر رقّ لها قلبــه، فبكى وقال: 

)والله ما قتلْتُ، وما أَمَرْتُ، ولا رَضيتُ(. 
وفاة زبيدة-رحمها الله تعالى-	 

 أدركها الموتُ في جمادى الأولى ســنة 216هـ 
في بغداد.  

والحمد لله رب العالمين.

شخصية العدد
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مكانة البيت الحرام
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام 
علــى ســيدنا محمد وعلــى آلــه وأصحابه 

أجمعين.
وبعد:

لقد تجلّت مكانــة البيت الحرام عند الله 
تعالى ، فحثّ المؤمنيــن لتعظيم بيته في 
آيات كثيرة مــن القران الكريم وكذلك في 
أحاديث النبي عليه الصلاة والســلام، ومن 
آيات الله تعالى التي تحث على تعظيم بيت 
لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  الله قوله تعالى : )إنَّ أَوَّ
ةَ مُبَــارَكًا وَهُــدًى لِّلْعَالَمِينَ  فِيهِ  لَلَّــذِي بِبَكَّ
قَــامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ  آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّ
آمِنًا وَلِلهِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
إِلَيْــهِ سَــبِيلًا وَمَن كَفَــرَ فَــإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ 
الْعَالَمِينَ ( )آل عمران ٩7/٩6( ، فهذه من الآيات 
القرآنيــة الدالة علــى مكانة البيــت الحرام 
وأنّه أوّل بيــت وضع على الأرض ترتبط به 
عقيــدة المؤمــن الموحّــد لله تعالى ، وهو 
البيت الذي دعا رب العزة المســلمين للحج 
إليه وأداء عبادات وشــعائر فيــه ، ملخّصة 
بالطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا 
والمــروة والصــلاة عنده ، لمــا لها من أجر 

عظيم عند الله تعالى.
 وبيــت الله الحرام هــو بيت الأمان ، كما 
أخبــر المولى جــلّ وعلا ، حيث قــال : ) فِيهِ 
آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَــامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 

آمِنًا( )آل عمران: ٩7( .
وهذا يدل على أن الدين الإسلامي أمان 
للناس في الدنيــا والآخرة ومن يدخل بيت 
الله حاجــا إليــه يبتغي مرضــات الله تعالى 
ويرجــوا رحمتــه ويخــاف عذابه فــإنّ الله 
تعالــى يبث في قلبــه الأمــن والأمان في 
الدنيا والآخــرة والاطمئنان والســعادة في 
الداريــن ، ومن دلالات الآيــات الكريمة أن 
هذا البناء بنــاه إبراهيم الخليل عليه أفضل 
الصلاة وأتم التســليم  ، قال تعالــى : )وَإِذْ 
يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ( 
)البقــرة: 127(  ، وهذا البيــت الحرام بارك الله 
بــه جل وعلا بقوله: )مبــاركا ( ونالته دعوة 
إبراهيم الخليل  عليه الســلام ، حيث دعا له 
بالبركة والرزق والأمان، قال تعالى : )وَارْزُقْ 

 ِ أَهْلَــهُ مِــنَ الثَّمَرَاتِ مَــنْ آمَنَ مِنْهُــمْ بِاللهَّ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ( )البقرة: 126(.   وقال تعالى: )رَبِّ 
اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ 
الْأَصْنَــامَ( )إبراهيــم: 35( وفيــه هــدى من الله 
تعالى لقولــه: )وَهُدًى لِلْعَالَمِيــنَ( )آل عمران: 

.)٩6

وكان النــاس قبــل بعثــة النبــي عليه 
الســلام يشــركون بالله تعالــى ويتقربون 
بالأصنام إلى الله تعالــى وكانوا يعظمون 
البيــت الحرام ويطوفون فيــه وقال تعالى 
عن ذلك: )وَمَــا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ 
مُكَاءً وَتَصْدِيَــةً فَذُوقُوا الْعَــذَابَ بِمَا كُنْتُمْ 
تَكْفُــرُونَ( )الأنفال: 35( أي التصفير والتصفيق 
، وفــي معجــم البلــدان قال الشــرقي بن 
القطامــي : إنما ســميت مكــة، لأن العرب 
فــي الجاهلية كانت تقول لا يتم حجنا حتى 
نأتــي مــكان الكعبة فنمك فيــه أي نصفر 
صفير المكاء حول الكعبة وكانوا يصفرون 

ويصفقون بأيديهم إذا طافوا فيها .
 ويقال أيضا أنها سميت مكة ، لازدحامها 
بالناس فهــذا دليل على أنهــا كانت قبلة 
الناس مــن جميع الأطــراف ويحجّون إليها 
بالتصفيــق والتصفير وقــال آخرون أنها لا 
يفجــر بها أحد إلا التوت عنقــه ، كما أنهم 

كانوا يعظمون الأشهر الحرم . 
وقبل بعثة النبي عليه السلام كان البيت 
الحرام لــه أهمية عند أعمامه وأقربائه من 
قريــش إذ انهــم بنوا الكعبة وشــارك في 
بنائها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد 
أن تعرضــت لســيل جارف،فتهالك بنيانها 
واضطــرت قريش إلــى بنائها مــن جديد 
وعندما اختلفــت القبائل فــي وضع الحجر 
الأسود بزاوية الكعبة أو عند الكعبة وكانت 
القبائل تــكاد أن تتناحر وتتقاتل لأجل من 
يكون له الشــرف مــن القبائــل في  وضع 
الحجر الأسود فعندما دخل إليهم رسول الله 
عليه الســلام قالوا :رضينا بالصادق الأمين 
حكمــا فكان عليه الســلام قد أشــار إليهم 
بوضــع الحجر علــى ردائــه وكل قبيلة من 

القبائــل تمســك 
بجهة من الرداء . 

الملازم أول إمام
أيمن محمد 
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و مــا نــراه مــن اهتمــام للمســلمين بهــذا البيت 
الحــرام ســيّما أن البيت الحــرام هو من رمــوز عقيدة 
المســلمين القائمة إلى يــوم القيامة وهذا لعدة أمور 
منهــا ، أن البيت الحرام إنما كان بناؤه لســبب العبادة 
لله تعالــى وتعظيمه و الإقــرار بربوبيته ، فكانت قبلة 
المســلمين الثانية بعد بعثة النبي عليه الســلام حيث 
توجه عليه الصلاة والســلام ما يقارب ستة عشر شهرا 
إلى المســجد الأقصى، وكان بعدهــا يحب التوجه إلى 
البيت الحــرام ، فقال تعالــى: )قَدْ نَرَى تَقَلُّــبَ وَجْهِكَ 
ــمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  فِي السَّ
الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَــابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ 
ــا يَعْمَلُــونَ( )البقــرة: 144(،  فتوجه  ُ بِغَافِــلٍ عَمَّ وَمَــا اللهَّ
عليه الصلاة والســلام إلى المسجد الحرام وتوجه معه 
الصحابة الكرام والموحدون لله تعالى كلهم يتوجهون 

بصلاتهم وحجهم للبيت الحرام إلى يوم القيامة .
ومن عقيدة المسلمين في البيت الحرام أن زيارته 
لمــن اســتطاع إليه ســبيلا ركــن من أركان الإســلام 
الخمــس المتمثلــة بالحج لبيــت الله ، على ســنة أبينا 
إبراهيم عليه السلام والطواف فيه والسعي بين الصفا 
والمروة والدعاء عند البيت وتقبيل الحجر الأسود كلها 
من شــعائر المؤمنين الموحدين ، فيحوزون بها  رضا 
الله جــلّ وعــلا و مغفــرة الذنــوب من رب الســموات 
والأرض،وقــال صلى الله عليه وســلم: )مــن حج ولم 
يرفــث ولم يفســق رجع من ذنوبه كيــوم ولدته أمه( 

)متفق عليه(.

ومــن المعلوم أن مكة هي الســاحة الأولى لميدان 
الدعوة إلــى الله تعالى فقد عاش فيهــا نبينا الكريم 
يدعو إلى الله ســرا ثلاث ســنوات تضمنت أوائل بذرة 
الخيــر للبشــرية جميعها بما فيها مــن أحداث صعاب 
مرت بصحابة رســول الله صلى الله عليه وسلم  كبلال 
بن رباح وآل ياسر وابن مسعود رضي الله عنهم وعن 
الصحابة أجمعين ، وكان بعد الدعوة السرية مجاهدة 
المشــركين فــي الدعوة إلــى الله تعالى لتــرك عبادة 
الأوثــان ولكن ما كان منهــم إلا أن اخرجوا النبي عليه 
الســلام من مكة ثم بعدها رجع عليه الصلاة والسلام 
منتصرا فاتحا وكان منه عليه السلام العفو عمن طرده 
وســبه وشــتمه.  والبيت الحرام لــه مكانة عظيمة في 
قلوبنا إذ إن البيت الحرام بداية الإســراء إلى المســجد 
الأقصى فقد قال تعالى: )سُــبْحَانَ الَّذِي أَسْــرَى بِعَبْدِهِ 
لَيْلًا مِنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَى الْمَسْــجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي 
ــمِيعُ الْبَصِيرُ (  بَارَكْنَــا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّ
)الإســراء: 1( والإســراء بداية الخير للأمة الإســلامية إذ إن 
الله جــل في عــلاه وهب النبي عليه الســلام الصلوات 
الخمس وهي هدية من رب العــزة للمؤمنين، فلذلك 

كانت حادثة الإسراء والمعراج خيراً لنا جميعا نستشعر 
فضلها إلى الآن ، وسيبقى إلى يوم القيامة . 

ومن ذلــك أن الأضحية التي نقدمهــا ونتقرب بها 
إلــى الله تعالى خرجت شــعيرتها من البيت الحرام ، إذ 
كانت رؤيــا أبينا إبراهيم عند البيت الحــرام أيام حجّه 
حيث رأى في المنام أنه يذبح ابنه اســماعيل ويتقرب 
يَ قَالَ يَا  ــعْ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ به إلى ربه ، قال تعالى: )فَلَمَّ
بُنَيَّ إِنِّــي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُــكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى 
ُ مِنَ  قَــالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَــتَجِدُنِي إِنْ شَــاءَ اللهَّ
ابِرِيــنَ( )الصافات: 102( ولكــن عندما صدقا وأطاعا ،  الصَّ
قال تعالى: )وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ( )الصافات: 107(  ليصير 
هذا الفداء في ذلك الحرم المبارك سنة للمسلمين في 

كل عام .
كمــا لا ننســى أنّ الله ربط البيت الحرام بالمســجد 
الأقصــى ، دلالة على أن المســجد الأقصــى له أهمية 
عظيمــة عند المســلمين إذ إن الله ربــط البيت الحرام 
بالمســجد الأقصى وكأن الله ، إذ أن الله جل وعلا كان 
قادرا على أن يعرج بالنبي عليه السلام إلى السماوات 
العلا من البيت الحرام ، ولكن مكانة المســجد الأقصى 

في قلوب المسلمين كمكانة البيت الحرام.
  ولما ســئل عليه الصلاة والســلام من قبل أبي ذرّ 
رضــي الله عنه، قال : يا رســول الله أي مســجد وضع 
علــى الأرض أول ؟ قال: )المســجد الحــرام( قال ثم أي 
قال:)المســجد الأقصــى( قلــت كــم كان بينهما قال : 
أربعون ســنة ، ثم حيــث ادركتك الصــلاة فصل فهو 
مسجد( )متفق عليه( وهو المسجد الأول الذي تشد إليه 
الرحال ، لقوله عليه الصلاة والســلام ) لا تشــد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مســاجد المســجد الحرام ، ومسجدي هذا 
والمســجد الأقصى( ) البخاري(  وأنّ الصلاة فيه بمئة ألف 

صلاة .
وتنبــع مكانــة البيت عند الموحدين مــن أن البيت 
الحــرام من أفضل بقاع الأرض عند الله تعالى ، لقوله 
عليه السلام لما هاجر منها : ) والله إنك خير ارض الله 

إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت( )رواه أحمد(. 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وســلم، عن التوجه 
إليــه ببــول أو غائط ولو كان المؤمن في شــتى بقاع 
الأرض لحديــث  أبــي أيوب الأنصاري عــن النبي عليه 
الصــلاة والســلام أنــه قــال: ) إذا أتيتــم الغائــط فلا 
تســتقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن 

شرقوا أو غربوا(  )مسلم( .
والحمد لله رب العالمين
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يبهرنــي الشــباب الأردنــي بطاقاتهم 
وأحلامهم الطموحــة ، فمنهم المبتكرون 
والرياديون قادة الغد ، إن الاســتثمار في 
مواهبهم التي لا تعرف الحدود هو استثمار 

في مستقبل مشرق لمنطقتنا وعالمنا .
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين 

المعظم.
الأردنيون الشباب هم المكلفون بالقفز 
بالوطن إلى المســتقبل إلــى حيث تصنع 

الفرص بالطموح والابتكار  والريادة .
ولي العهــد الأمين: الحســين بن عبد 

الله الثاني.
أقــرر إطلاق برنامــج القيــادات الأمنية 
المســتقبلية الواعــدة والذي يهــدف إلى 
إعداد الضباط وضباط الصف في الصنوف 
والمســارات الوظيفية المتجانسة من اجل 
خلق قيادات أمنية واعدة يعتمد عليها في 
مواجهة كافــة التحديات والظروف الأمنية 

المستجدة.
اللواء الركن حسين محمد الحواتمة.

جاء برنامج القيادات الأمنية المستقبلية 
الواعدة تنفيــذاً لتوجيهات صاحب الجلالة 
الهاشــمية الملــك عبــد الله الثانــي بــن 
الحســين المعظــم منطلقــاً مــن الــرؤى 
الملكية الســامية في الاهتمــام بالعنصر 
البشــري ورفــع كفاءتــه وقدرتــه لكونه 
العنصــر الأساســي فــي التقــدم والتطور 
ولرفع مســتوى الخدمــات الأمنية  كما إن 
البرنامــج هــو الأول عربياً واقليميــاً الذي 

يهتم بإعداد وتطوير القيادات الأمنية.
الأمنيــة  القيــادات  برنامــج  ويعــد 
لاكتشــاف  نظــام  الواعــدة  المســتقبلية 
المواهــب القياديــة وتطويرهــا وإعــداد 
أصحابها كقيادات مستقبلية واعدة، تبنى 
عليها مهمة تحقيق الأهداف الإستراتيجية 
لمديرية الأمن العام  ويقوم البرنامج على 
التنافــس المفتوح للارتقــاء في المرتبات 
بالهرم القيادي والإداري وفي كافة وحدات 

مديرية الأمن العام.
برنامج  القيادات الأمنية المستقبلية هو 
أسلوب فعال يقوم على التدريب المتدرج 
الابتدائي لرتبة رقيب و وكيل والمتوســط 
لرتبــة ملازم إلى رتبة نقيــب أما المتقدم 
فيكون من رتبة رائد ومقدم وذلك لتطوير 
مهاراتهم الإدارية والإشــرافية والتكتيكية 
وفــق جــدول زمنــي محــدد وتوظيفهــم 
بشــكل احترافــي وتخصصي وفــق احدث 
معايير الشــرطة العالمية ضمن مســارات 

وظيفية معينة .
رؤية البرنامج: 

الريادة فــي إعداد قيادات أمنية وطنية 
متســلحة بالمعرفة والطموح وتتوافق مع 
المعايير القيادية والتنافسية العالمية في 

تمكين المؤسسات الأمنية.
رسالة البرنامج:

برنامج وطني قيادي امني واعد يسعى 
للعمل العلمي المنهجــي الموحد في بناء 
قيادات أمنية وطنية واعدة قادرة ومحصنة 
ذاتياً لمواجهة التحديات بما يســاهم في 
تحقيق التميز في تقديم الخدمات الأمنية 

وصولًا إلى تحقيق رضى متلقي الخدمة .
الأمنيــة  القيــادات  برنامــج  يهــدف 

المستقبلية الواعدة إلى :-
تأهيل الضبــاط وضباط الصف في 	 

مســارات وظيفيــة متجانســة من 
خلال الاشتراك في برنامج تنافسي 
بأعمــال وواجبات  للقيام  يؤهلهم 
المناصــب والوظائــف التــي تعلو 

رتبهم .
توحيد الجهود العملياتية لتنســيق 	 

الأداء الأمني.
بنــاء القــدرات  كقيــادات واعــدة 	 

في مختلف المســتويات التكتيكية 
والعملياتية في صنع واتخاذ القرار 

الأمني .

الوكيل
 أحمد الزواهرة

شعبة التخطيط والتنظيم

برنامج القيادات الأمنية المستقبلية 
الواعدة قفزة نوعية لإعداد قيادات 

أمنية واعدة
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الاســتثمار الأمثل للموارد البشــرية واستغلال 	 
جهودهم لدعم المجهود العملياتي .

تعزيــز قيم الابتكار والإبداع والتميز في العمل 	 
ورفع مستوى الأداء الأمثل )فردياً وجماعياً(.

نمــاذج القيــادة فــي برنامــج القيــادات الأمنيــة 
المستقبلية الواعدة .

الولاء والانتماء.	 
الاستشراف الاستراتيجي.	 
الريادي 	  والإبداع.التفكير 

الرغبة والالتزام.	 
مهارات القائد للاتصال مع الجمهور.	 

لا جدل إن القيــادة الناجحة يرتبط وجودها بوجود 
القائــد الكفــؤ ولعــل هــذا الســبب كافيــاً للاهتمام 
الملمــوس مــن قبــل  مديرية الأمــن العــام بإعداد 
وتأهيل وتدريب قادة مستقبلين يرتقون إلى مستوى 

المسؤولية مسؤولية النجاح والتغيير .
     وفــي الختام نســال الله العلي القدير أن يحفظ  
الأردن وجلالــة الملــك عبــد الله  الثاني بن الحســين 

المعظم  وولي عهدة الأمين .
والحمد لله رب العالمين.
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 هــو تغير لون أنســجة الجلــد الناتج 
عن تعرض الجلد لفترات طويلة لأشعة 
الشمس وبشــكل مباشــر والذي يؤدي 
إلى تصبغ لون البشرة إلى اللون الأحمر، 
وعــادةً مــا يظهر خــلال عدة ســاعات 
بعد التعرض للأشــعة فوق البنفسجية 

الضارة .
 أعراض حروق الشمس :

 تغيرات في لون الجلد مثل تحوله 	 
إلى اللون الوردي أو الأحمر .

ظهور بثور صغيرة وتقرحات .	 
قشعريرة وحمى .	 
صداع وألم في الرأس .	 
غثيان وتقيء .	 
ضعف وإرهاق عام .	 
الشــعور بدفء الجلد أو سخونته 	 

عند لمسه .
الشعور بالألم عند اللمس .	 

وفي الحالات الخطيرة جداً من حروق 
الشمس قد يصاب المريض بانخفاض 
ضغط الــدم أو الإغماء ، وقد يبدأ الجلد 
بالتقشــر بعد الإصابة بفترة ثلاثة أيام 

غالباً .
عوامــل تســاعد على حــدوث حروق 

الشمس :
وجــود إصابات ســابقة ومتكررة 	 

بحروق الشمس .
امتلاك البشرة الفاتحة .	 
العمل تحت أشــعة الشمس عدة 	 

ساعات يومياً .

استخدام وســائل تسمير البشرة 	 
بشكل متكرر .

تنــاول أدويــة ترفــع مســتويات 	 
تحسس الجلد .

كيفية علاج حروق الشمس :
تنقســم طــرق العــلاج مــن حــروق 

الشمس لقسمين وهما :
 العلاج بالوصفات الطبيعية :

 غســل المنطقــة بمــاء مخلوط 	 
بالقليل من خل التفاح 

 غســل المنطقــة بمــاء ممــزوج 	 
بالقليل من صودا الخبز .

 غســل المنطقــة بمــاء ممــزوج 	 
بمسحوق الشوفان .

 اســتخدام زيت اللافنــدر أو زيت 	 
البابونج على الجلد مباشرة .

 اســتعمال جل الصبــار الطبيعي 	 
وتطبيقه مباشــرة علــى منطقة 

الحرق .
 تطبيــق القليــل مــن البطاطــا 	 

الحرارة  لامتصــاص  المهروســة 
من الجلد .

 وضع الحليب أو اللبن على البشرة 	 
بالتحســس  الشــعور  لتخفيــف 

والحكة .
 العلاج بالدواء وإرشادات أخرى :

 تنــاول مســكنات الألــم التــي لا 	 
تحتاج لوصفة طبية .

 شرب كميات كافية من الماء .	 

الملازم أول
حسين نايف

قيادة الإسناد الطبي

حروق الشـمـس 
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 تطبـيـــق مـــرهــــم يــحــتـــوي عـلــــى 	 
الهايدروكـورتزون المـخـفف موضعياً على 

الحرق .
 تبريد منطقة الحرق بكمادات الماء الباردة.	 
 ترطيب البشرة بمراهم وكريمات مناسبة . 	 
 ارتــداء ملابس متســعة وفضفاضة طوال 	 

فترة التعافي من الحرق . 
نصائح للوقاية من حروق الشمس :

اســتخدام واقــي الشــمس وعــدم إهماله 	 
واستخدام النظارات الشمسية .

تجنب تطبيق كريمات وزيوت التسمير على 	 
البشرة . 

محاولة تغطيــة الجلد قدر 	 
عنــد  المســتطاع 
لأشــعة  التعرض 

الشمس .
التعرض 	  تجنــب 

الشمس  لأشــعة 
في فترة الظهيرة .
حروق  تســتدعي  متى 

الشمس زيارة الطبيب :
كــانــــــت 	  إذا   

ذات  الحــــــروق 
بثــــور ومنتشرة 
بأجزاء كبيرة من 

الجسم .
إلــى 	  أدت  إذا   

ظهــور بثور على 
الوجه أو اليدين أو 
الأعضاء التناسلية .

 إذا تسببت بورم شديد .	 
 إذا ظهــرت عليها مؤشــرات الالتهاب مثل 	 

الألم أو الصديد أو الخطوط الحمراء 
 إذا لم تتحسن خلال بضعة أيام .	 

         والحمدلله رب العالمين.
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الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة 
والسلام على ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد:
الســيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم  
عليــه الســلام الثانيــة ، تزوجها بعد 
زواجه من زوجته الأولى السيدة سارة 
وأنجبــت منه ولده ســيدنا إســماعيل 

عليهما الصلاة والسلام.
كانت جارية مصرية مشهورة بقمة 
جمالها وأخلاقها، أهداها فرعون مصر 
إلى السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم 
- عليه السلام-، تزوجها سيدنا إبراهيم 
وولدت له جد رسول الله محمد - صلى 
الله عليه وســلم- ســيدنا إســماعيل 

عليهم الصلاة السلام.
وســميت بهاجر إكراماً لهــا عندما 
أهديت للســيدة ســارة، وأثنــاء خروج 
السيدة سارة وســيدنا إبراهيم -عليه 
السلام- من أرضهم بعد الذي دار بين 
إبراهيم - عليه السلام - والطاغية من 
الأحداث ، إذ عبروا على أرض واحد من 
الجبابــرة الذي بعــث لإبراهيم - عليه 
السلام - والسيدة سارة، وعندما سأل 
الطاغية سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
عن السيدة سارة  ومن تكون بالنسبة 
له قال :إنها أختــه وقال لها أن تقول 
مثله ؛ لعــدم وجود أحد من المؤمنين 
على تلــك الأرض غيرهم في في ذلك 
الوقت؛ ولو قضى عليهم الجبار لاندثر 
الإيمــان حينهــا، وبعث هــذا الطاغي 
على الســيدة ســارة ولما حضرت إليه 
مــال إليها وأقرب يده منها، وحدث له 
اختناق كاد ينهــي حياته وقال لها أن 

تدعوا ربها بأن يصرف عنه السوء لن 
يقترب منها نهائياً بعد ذلك.

وبالفعــل دعــت لــه فرجــع مثــل 
الأول، ولكنــه كرر هذا العمل فتعرض 
للاختنــاق مــرة ثانيــة وقــال لهــا أن 
تدعــو الله له فعلــم أن في الســيدة 
سارة شــيئاً غير طبيعي فقال الطاغية 
لحجّابه أن يخرجوا ، وأهداها الســيدة 
هاجر وكانت خادمة آنــذاك ، فرجعت 
إلــى ســيدنا إبراهيــم  ـ عليــه الصلاة 
والســلام ـ وحكــت لــه ما حــدث وأنه 
أعطاها هاجر فخرج الثلاثة لاســتكمال 
طريقهم ، وكانت السيدة سارة عليها 
الســلام لا تنجــب ولداً، فمــا هو الحل 
الــذي اقترحتــه ســارة علــى إبراهيم 
ليحظى بالأولاد؟! السيدة سارة عاقر لا 
تحمل ولا تلد أولادا نهائياً ، لهذا قالت 
لســيدنا إبراهيم - عليه الســلام - أن 
يتزوج من الســيدة هاجــر حتى تلد له 
الولــد ، وبالفعل حــدث ذلك، وحملت 
الســيدة هاجــر مــن ســيدنا إبراهيم 
-عليه الســلام- ووهبهما الله ســيدنا 
إســماعيل  الذي أكرمه الله تعالى بأنه 
مــن ذريته ســيدنا رســول الله -صلى 
الله عليه وســلم- كما أنجبت الســيدة 
هاجر وكان سن ســيدنا إبراهيم ستة 
وثمانيــن عاما وقتهــا، وكانوا عندها 
يقيمــون في بلــدة الخليل مــن بلاد 
الشــام تحديــدا في أرض فلســطين 
الحبيبــة بالقــرب من بيــت المقدس 
وكان يطلق عليها سابقاُ قرية حبرون 
وكانت تعيش هناك أم سيدنا ابراهيم 
-عليه السلام-وعندما وضعت السيدة 

قصة السيدة 
هاجر - عليها السلام-

مدني
 شمس الخوالدة
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هاجر رضيعها إســماعيل ، غارت الســيدة ســارة 
كثيراً ولم تقدر على مشاهدتها مرة ثانية فقالت 
لسيدنا إبراهيم أن يأخذها بعيداً حتى لا تشاهدها 
هي ولا مولودها، وعندما طلبت السيدة سارة من 
سيدنا إبراهيم-عليه السلام - أن يبعد هاجر عنها 
أمره الله بأن يستمع لسارة وأن يأخذ برأيها الذي 

رغبت فيه.
ذهــب ســيدنا إبراهيم - عليه الســلام- ومعه 
زوجته الثانية الســيدة هاجر وابنه اســماعيل إلى 
مكة المكرمة ، وعندما وصل سيدنا إبراهيم -عليه 
الســلام- مكة ليضع فيها هاجر و مولودها وأثناء 
ســيره أمسكت الســيدة هاجر بملابسه وقالت له 
أن لا يبعــد عنهم لأنــه ليس معهم ما يكفيهم ، 
فلم يقــم بالرد عليها فظلت تلح عليه كثيراً وهو 
لا يرد أيضــاً،  فقالت له أمر من الله أم أنه يفعل 
ذلك من تلقاء نفســه؟ فقال لها بأنه أمر من الله 
فسكتت وعرفت أن الله -عزوجل - لايتركهم أبدا. 
ولم يكن لدي هاجر ســوى عدد قليل من التمر 
ووعاء فيه ماء فقط، وعاد ســيدنا إبراهيم - عليه 
الســلام- إلى بــلاد الشــام فقام إبراهيــم -عليه 
الســلام - ليسير وبقيت زوجته وابنه في مكانهم 
ورفع يديــه يدعوا الله عزوجــل لأن زوجته وابنه 
فــي منطقــة لا ماء فيهــا ولا زرع وجــاء هذا في 
القرآن الكريم ،فقال ســبحانه حكايــة عنه: )رَّبَّنَا 
إِنِّــى أَسْــكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِــوَادٍ غَيْــرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ 
لَوةَ فَاجْعَلْ أَفْـــادَةً  نَا لِيُقِيمُواْ الصَّ مِ رَبَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّ
ــنَ الثَّمَرَاتِ  ــنَ النَّاسِ تَهْــوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّ مِّ
لَعَلَّهُمْ يَشْــكُرُونَ( )إبراهيــم 37(  ورجع بعد ذلك إلى 

بلاد الشام.
وظلت الســيدة هاجر وابنها فــي مكة ومعها 
الماء والتمر وعندما ترضع طفلها تشعر بالعطش 
فتشــرب من الماء حتى انتهى المــاء والتمر الذي 
كان بحوزتهــا وشــعرت بالعطش الشــديد ولم 

تحصل على أي ماء نهائياَ ولا طعام.
وعندمــا كانــت تشــهد ابنها يبكي مــن كثرة 
الجوع والظمـأ لدرجة أنه كان يتلوى فلم تحب أن 
تشاهده يشارف على الهلاك فقامت بالبحث عن 

طعام أو أفراد يحضــروا لها الطعام وينجيها من 
الضياع،  وكان جبل الصفا قريباً منها فسارت إليه 
ولكنها لم تشــاهد شــخصاً أبداً، فعادت من هذا 
الجبــل وفي وســطه رفعت يديها وتســعى حتى 
ذهبت إلــى جبل المروة،ولكنها لم تكن ترى أحدا 
واستمرت هكذا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، 
والذي أخذ عنه فيما بعد ركن السعي بين الصفا 
والمروة فــي أركان العمرة والحج، وعندما ذهبت 
إلى جبل المروة ســمعت صوتاً فلــم تتكلم حتى 
تركــز في الصــوت وذهبت تجاه ابنها اســماعيل 
فرأت ملــكاً عند موقــع ماء زمزم يقــوم بالبحث 
عــن الماء بجناحــه، وبالفعل ظهــر الماء فقامت 
بإحضــار الإناء الــذي كان معها لتضــع فيه الماء 
وتشــرب بكثرة وترضع صغيرهــا فهو ماء زمزم، 
وقال لها الملك بأن لا تخشــى أبداً على نفســها 
ولا على صغيرها وأنها في بيت الله، فالله اخبرها 
أن زوجها وابنها ســوف يرفعان فيما بعد قواعد 
ذلك البيت، وظلت الســيدة هاجر وابنها في مكة 
فــي موقع البيت العتيق حتــى جاءت قبيلة عربية 
من طريق كداء وقعدوا في مكة فرأوا طائراً يلوح 
ففهموا أنه يريد الماء، ولكنهم كانوا يعرفون أن 
هذه المنطقة ليس فيها ماء، فأرسلوا ولدين كي 
يبحثوا عــن الماء فرجعوا ومعهــم الماء بالفعل 
، وحكــوا لهــم ما شــاهدوه عند نبعة مــاء زمزم 

المباركة .
فعادت هذه القبيلة إلى مكان بئر زمزم ووجدوا 
الســيدة هاجــر وصغيرهــا واســتأذنوها بالمكث 
فــي هذه المنطقة ، فرضيت على هذا بشــرط ألا 
تكون الماء ملكاً لهم ، فقبلوا بذلك وظلوا هناك،  
فشعرت الســيدة هاجر بالسرور لأنها كانت تريد 
الأنس، وعندما كبر سيدنا اسماعيل -عليه السلام 
-وأصبح شــاباً بالغــاً عرف قبيلة جرهــم العربية 
وأخــذ لغتهم وتزوج مــن بينهم وظل معهم هو 
ووالدته الســيدة هاجر -عليهما الصلاة والســلام 
- ورزق باثني عشــرة ولداً جميعهــم من الذكور 
الذين كان من نســلهم ســيدنا محمد رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم - .
والحمد لله رب العالمين.
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يــا بنــي ! ارج الله رجــاءً لا تأمــن فيه 
مكــره، وخف الله مخافة لا تيأس بها من 

رحمته.
يــا بني:أكثر من قــول : رب اغفر لي، 

فإن لله ساعة لا يُردُّ فيها سائل.
يــا بنــي : إنَّ العمــل لا يســتطاع إلا 
باليقيــن، ومــن يضعف يقينــه يضعف 

عمله.
يــا بني : إذا جاءك الشــيطان من قبل 
الشــك والريبــة فاغلبــه باليقيــن، وإذا 
جاءك من قبل السآمة فاغلبه بذكر القبر 
والقيامــة، وإذا جــاءك من قبــل الرغبة 
والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقةُ متروكة.
يا بنــي : اتخذ تقوى الله تجارةً، يأتيك 

الربح من غير بضاعة.
يا بنــي : إيــاك والكذب، فإنه شــهي 
كلحم العصفور، عما قليل يقلى صاحبه.
يا بني : لا تأكل شبعاً على شبع، فإنك 

إن تلقه للكلب خيرٌ من أن تأكله.
يا بنــي: لا تكن حلــواً فتبلــع، ولا مراً 

فتلفظ.
يــا بني : لا تؤخــر التوبة فــإن الموت 

يأتي بغتة.
يــا بني : اتــق الله، ولا تُــر الناس أنك 
تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر.

يا بنــي : ما ندمت علــى الصمت قط. 
وإن كان الكلام من الفضة كان السكوت 

من الذهب.
يا بني : اعتزل الشر كيما يعتزلك، فإن 

الشر للشر خلق.
يا بنــي : ليكن لك علــو الهمة 

في طلــب الجنة والعزم 
ة  د للشها

في سبيل الله.
يــا بني : اختــر المجالس علــى عينك، 
فــإذا رأيــت المجلس يُذكــرُ الله عز وجل 
فيه فاجلس معهــم، فإنك إن تك عالماً 
ينفعك علمك وإن تك عييًّا يعلموك، وإن 

يطلع الله عز وجل إليهم برحمة تصبك.
يــا بنــي : انصــب رايتــك رايــة الحق 
ورباطك في ســبيل الله خيــر من خير ما 

في الدنيا.
يا بني : انزل نفسك منزلة من لا حاجة 

له بك ولا بدَّ لك منه.
يا بني : إن الحكمة أجلست المساكين 

مجالس الملوك.
يــا بنــي : جالــس العلمــاء وزاحمهم 
بركبتــك، فإن الله ليحيــي القلوب الميتة 
بنــور الحكمة كمــا يحيــي الأرض الميتة 

بوابل السماء.
يا بني : امتنع مما يخرج من فيك، فإن 
من ســكتَّ ســالم وإنما ينبغــي لك من 

القول ما ينفعك.
يــا بني : إنــك منــذ نزلت إلــى الدنيا 
استدبرتها واســتقبلت الأخرى. فدارٌ أنت 
إليها تسير أقرب من دارٍ أنت عنها تباعد.
يــن، فإنه ذلُّ النهار  يا بني: إياك والدَّ

وهمّ الليل.
يــا بني : لا يأكل طعامــك إلا الأتقياء، 

وشاور في أمرك الحكماء.
يــا بني :من كــذب ذهب مــاء وجهه، 

ومن ساء خلقه كثر غمه.
يــا بني : نقل الصخــور من مواضعها 

أيسر من إفهام من لا يفهم.

من حكم لقمان المأثورة

الملازم أول
محمود  عرابي
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الملازم ثاني
حازم الهياجنة

عبرة ......
رجل كبيــر ينام في المستشــفى 
يزوره شــاب كل يــوم ويجلس معه 
لأكثر من ســاعة يســاعده على أكل 
طعامه والاغتسال، ويأخذه في جولة 
بحديقة المستشفى، ويساعده على 
الاســتلقاء ويذهب بعــد أن يطمئن 
عليــه، دخلــت عليــه الممرضــة في 
إحدى الأيام لتعطيــه الدواء وتتفقد 
حالــه، وقالت لــه: ما شــاء الله، الله 

يخليلك ابنك، يومياً يزورك!.
نظــر إليهــا ولم ينطــق وأغمض 
عينه وقال لها: تمنيت أن يكون أحد 

أبنائي !!
كان هــذا الطفل يتيمــاً من الحي 
الذي كنا نسكن فيه رأيته مرة يبكي 
عند بــاب بيته بعدما توفــي والده، 

فهدأته واشتريت له الحلوى ...

ولــم أحادثــهُ منــذ ذلــك الوقت 
وعندما علــم بوحدتي أنــا وزوجتي 
أصبح يزورني كل يوم ليتفقد أحوالنا 
حتــى ضعف جســدي فأخــذ زوجتي 
إلى منزله وجاء بي إلى المستشــفى 
للعــلاج ، وعندما كنت أســأله: لماذا 
يا ولــدي تتكبد هــذا العنــاء معنا؟؟ 
)تبســم(..... ثــم قال: مــا زال طعم 

الحلوى في فمي.
ازرع جميلًا ولو في غير موضعه 

                   فلن يضيع جميلًا أينما زرعا
    إن الجميل وإن طال الزمان به 

                  فليس يحصده إلا الذي زرع. 

ما زال طعم 
الحلوى في فمي
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العريف 
وائل المناصير

الرقيب
أمجد الشاعر

التشهد الآخير

سؤال وجواب

كثيــراً ما كنت أســأل نفســي وأنا أقرأ 
التشــهد... لماذا نقول "كمــا صليت على 
إبراهيم" "كما باركت على إبراهيم"  ،لماذا 
ســيدنا إبراهيم من بين الرســل بالأخص 
الذى يذكر إســمه في كل صــلاة إلى يوم 

القيامة ؟؟
أرجــع وأقول ربما هو مــن أولِي العزم 

من الرسل !

وأرجــع أقــول أو ليــس هــو و ســيدنا 
موسى وعيسى من أولي العزم من الرسل 

كذالك...؟
حتى عرفت الإجابة فى سورة ) الشعراء(  
دعوة سيدنا ابراهيـم كـان يدعوها دائمـاً 
ِّــي لسَِــانَ صِــدْقٍ فِــي  قــال تعالــى: )وَاجْعَــل ل

الْخِرِينَ( )الشعراء84(.
لســان صدق فــى الآخريــن يعني ذكر 
وثنــاء حســن وجميــل فــى النــاس مــن 
بعــدي يذكرونني به إلــى يوم القيامة 
، فاســتجاب الله تعالى لدعائه 
وقال سبحانه : )وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ 

فِي الآخِرِينَ ( )الصافات 108(.
يعنــي وأبقينا علــى إبراهيم ذكراً 
جميلًا وثناء حســناً في الناس 

من بعده إلى يوم القيامة .

مــن هــو الصحابــي الــذي رأى المســيح 	 
الدجال؟

هو تميم الداري رضي الله عنه.
من هو أجمل الصحابة صوتا؟	 

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.
مــن هــو الصحابــي الذي يعيــش وحده 	 

ويموت وحده ويبعث وحده ؟
أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.

من هو الصحابي الذي صلى بالمسلمين 	 
إماماً فى مرض النبي الآخير؟

أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
من هو الصحابي الذي قال له رســول الله 	 

-صلى الله عليه وسلم- والله إني لأحبك؟
معاذ بن جبل رضي الله عنه.

مــن هــو الصحابي الــذي فتــح المدينة 	 
بالدعوة إلى الله؟

مصعب بن عمير رضي الله عنه.
مــن هــو الصحابــي الــذي اهتــز عرش 	 

الرحمن لموته؟
سعد بن معاذ رضي الله عنه.

من هو حواري الرسول ؟	 
الزبير بن العوام رضي الله عنه.

من هو أمين هذه الامة؟	 
أبو عبيدة  عامر بن الجراح رضي الله عنه.
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سجدة  الشكر
الشــكر مــن رحمــة الله -عــزّ  ســجود 
وجلّ- بالمســلمين أن شرع لهم كثيراً من 
العبــادات والأفعــال التي مــن الممكن أن 
تُفعل تقرّبــاً إليه، ومن هذه العبادات التي 
شُرعت سجود الشــكر، ويشكر الإنسان الله 
تعالــى إذا حدثــتٌ له نعمــةٌ، أو اندفع عنه 
شــرٌّ كاد يصيبــه، ودليل ذلك قــول الله عزّ 
ــاكِرِينَ(  نَ الشَّ وجلّ: )بَلِ اللهََّ فَاعْبُدْ وَكُن مِّ
)الزمر /66(،ففي شــكر الإنسان لله تعالى حياةٌ 

لقلبه وروحه، وزيادةٌ لإيمانه، وزيادةٌ للنعم 
في حياته، وشكر الإنسان لله تعالى يتمثّل 
بأن يعترف الإنسان أنّ النعمة التي حصلت 
لــه، أو البلاء الذي اندفع عنــه، هو من الله 
تعالى وبإرادته، ومن لم يشــكر الله تعالى 
ويعترف بفضل الله عليه، فإنّ النعم تُسلب 

من الإنسان جزاء جحوده بها.
 كيفية سجود الشكر	 

 إنّ ســجود الشكر ســجودٌ وليس صلاة 
كما يعتقد البعض،

 أمّا عن كيفيّة سجود الشّكر فهي سجدةٌ 
واحدةٌ يؤدّيها المســلم، يحمد ويشكر الله 
فيها علــى النعمة التي وهبهــا الله تعالى 
لــه، أو البلاء الــذي دفعــه الله تعالى عنه، 
ويقول في الســجود: )سبحان ربيّ الأعلى(، 
ولــو مــرّةً على الأقــل، أمّا لو كررّهــا ثلاثاً، 

أو خمســاً فذلــك أفضل، ويقــول أيضاً: 
)اللهمّ لك ســجدت، وبك آمنت، ولك 

أسلمت، ســجد وجهي للذي خلقه 
وصوّره، وشــقّ ســمعه وبصره، 
بحوله وقوّته تبارك الله أحســن 
الخالقين(، فإذا أراد المسلم أن 

يسجد ســجدة شكرٍ، فيسجد 
دون تكبيرٍ، فالتكبير  ليس 

مشروعاً في سجود الشكر، وإذا كان المسلم 
جالساً ويريد أن يســجد سجدة شكرٍ، فيخرّ 
ساجداً دون العودة إلى القيام مرّةً أخرى ثمّ 
السجود، فلا يشترط القيام للإتيان بسجود 
الشكر، ثمّ إذا انتهى من السجود فلا يسلّم

 أسباب سجود الشكر 	 
إنّ المسلم يسجد ســجود الشكر بسبب 
كثيرٍ مــن الأمور التي قد تحصل في حياته، 
وتســتدعيه أن يشــكر الله تعالى ويحمده 
على أن يســر له حصــول النعمــة، أو دفع 
البلاء، وفيما يأتي بين بعض تلك الأسباب:

أنّ الله تعالــى يرزق العبد بالمولود . 1
ذكراً أو أنثى بعد طول انتظار.

 أن يدفــع الله تعالــى عنه بلاءً، بأن . 2
يشفي له مريضاً ويعافيه. 

أن ينجّــي الله تعالــى العبــد مــن . 3
مصيبةٍ كادت تحصل له. 

أن ينصر الله تعالى المسلمين في . 4
الفتوحــات، وغير ذلك 

أنــواع  مــن 
النصر.

الملازم ثاني
حمزة الأعور 
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قامــت إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي بعقــد ورشــة 
عمــل بعنــوان ) ضوابــط اســتخدام وســائل التواصل 
الاجتماعــي( فــي مختلــف  وحـــدات  مـديـريـــة الأمــن 
العــام، وبالتعــاون مــع الإدارات صاحبــة الاختصــاص 
للإحاطــة بالموضــوع مــن كافــة جوانبــه الأمنيــة 

والقانونيــة والشــرعية .

فعاليــات تخريــج الــدورات الشــرعية التــي عقدتهــا إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي لمرتبات 
ــد الاســتثنائية و دورة الثقافــة  ــاوة والتجوي الأمــن العــام بمكوناتهــا الثــاث ) دورة الت
الإســامية الاســتثنائية( تحــت إشــراف أكاديميــة الشــرطة الملكيــة وتوزيــع الشــهادات 

علــى مســتحقيها .

من نشاطات إدارة الإفتاء

PDF Compressor Free Version 



63
مجلة الأمان

عدد ٢٤٥

اســتمراراً لنهــج إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي واهتمامهــا الخــاص بتســيير 
وتثقيــف بعثتــي الحــج والعمــرة، فقــد قامــت الإدارة بإعــداد) دليــل إرشــادات الحــاج 
والمعتمــر  ومفكــرة الحاج(ليتــم توزيعهــا علــى المشــاركين بالبعثــة بالإضافــة إلــى 

ــاً. ــاً وإياب ــة ذهاب برنامــج يتضمــن خطــة ســير الرحل

قامــت إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي بتغطيــة محاضــرة بعنــوان )الأخــاق الحميــدة( 
ضمــن دورة أصدقــاء الأمــن العــام التــي عقدتهــا إدارة الشــرطة المجتمعيــة فــي 

ــات (. ــس للبن ــت قي ــمراء بن ــة )الس مدرس

الدينــي  والإرشــاد  الإفتــاء  إدارة  قامــت 
الإســامية  الثقافــة  منهــاج  بإعـــداد 
مرتبــات  يســتهدف  الــذي  المــوحــــد 
ــي  ــن ف ــام المشاركيـ ــن الع ــة الأم مديريـ
والمستجـديـــن. التدريبـيـــة  الـــدورات 

َّ
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   السؤال: 
هل يجوز الحجّ عن الغير الذي لا يستطيع 
الحــج عــن نفســه بســبب مــن الأســباب 
المانعة؟ مثل: الإجــراءات الصحية المتعلقة 
بجائحة كورونا، أو الشــروط المتعلقة بعمر 
الشــخص، علــى الرغــم مــن توفــر القدرة 

المالية والجسدية للحج عند هذا الشخص؟
الجواب:

الحمد لله، والصلاة والســلام على سيدنا 
رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين:

الحــج فــرض علــى كل مســلم مكلــف 
مستطيع، والاستطاعة إما أن تكون بالنفس 
أو بالغيــر، والاســتطاعة بالنفــس تتضمن 

القدرة الجسدية والمالية وأمن الطريق.
جاء في ]عمــدة الســالك/ ص122[ من 
كتب الســادة الشافعية: »والمستطيع اثنان: 
مستطيع بنفسه، ومستطيع بغيره، أما الأول 
]مســتطيع بنفســه[: فهو أن يكون صحيحاً 
واجداً للزاد والماء بثمــن مثله ذهاباً وإياباً، 
وعن مسكن يناسبه وخادم يليق به لمنصب 
أو عجــز، وعــن دين ولــو مؤجــلا، وأن يجد 

طريقا آمنا يأمن فيها على نفسه وماله«.
وأمــا الاســتطاعة بالغيــر فشــرطها أن 
يكون المناب عنه متوفياً أو عاجزاً صحياً عن 
أداء فريضــة الحج؛ لأن الحج عبادة مفروضة 
وليس للمسلم أن يستنيب عنه أحداً في أداء 

حجته إلا عند العجز.
قــال الإمام النووي رحمــه الله: »يجوز أن 
يحج عن الشــخص غيره، إذا عجز عن الحج، 
بموت، أو كســر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى 
زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أصلا، أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة«. 

)روضة الطالبين وعمدة المفتين 3/ 12(.

وبنــاءً علــى ذلــك فــإذا منعــت الجهات 
الرســمية الفرد من أداء فريضة الحجّ بسبب 
انتشار الأوبئة أو تنظيم دور الحج ضمن سن 
معينة، فلا يتحقق لديه شــرط الاســتطاعة 
المذكــور فــي النــص القرآني، ولــم يجب 
الحج عليه في الســنة التي مُنع فيها؛ وذلك 
ِ عَلَى النَّاسِ حِــجُّ الْبَيْتِ  لقوله تعالــى: )وَلِلهَّ
مَنِ اسْــتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا( )آل عمران: ٩7(، وليس 
للمكلــف الصحيح القادر حينئذ أن يســتنيب 
أحداً آخر ليؤدي فريضة الحج عنه؛ لأن شرط 
الاســتنابة للغير في الحج تكــون عند العجز 

الصحّي أو الوفاة.
وعليه؛ فــلا يصح للمكلف الصحيح القادر 
الذي مُنع من الذهاب إلى الحجّ أن يســتنيب 

أحداً آخر للقيام بأداء الحج عنه.
والله تعالى أعلم.

 الأسئلة الفقهية وأجوبتها:
الســؤال الأول: مــا هــي الأضحيــة ومــا 
الحيوانات التي يجوز للمسلم أن يضحي بها؟

الجــواب : الأضحية هي مــا يُذبح في عيد 
الأضحى من الأنعام )الإبل أو البقر أو الغنم( 

تقرباً إلى الله تعالى.
السؤال الثاني : ما حكم الأضحية؟

الجــواب :الأضحية ســنة مؤكــدة للقادر 
عليهــا، ويكره تركها للقــادر عليها، وتصير 
الأضحيــة واجبةً بالنذر أو التعيين بأن يملك 

شاةً ويقول هذه أضحيتي.
الســؤال الثالــث: متــى يبــدأ وقــت ذبح 

الأضحية ومتى ينتهي؟
الجــواب : يبــدأ وقت التضحيــة من بعد 
صــلاة عيــد الأضحــى، ويســتمر وقتها إلى 

شروط الاستنابة 
في الحج

اسم المفتي : جمع من أهل العلم )لجنة الإفتاء(.	 

الموضوع : شروط الاستنابة في الحج.	 

رقم الفتوى : )3625(.	 

اختارها
الملازم أول إمام 
محمد بني هاني 
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غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد.
الســؤال الرابــع :هل تجزئ أضحية مــن ذبحها قبل 

صلاة العيد؟
الجواب : من ذبح قبــل صلاة العيد لم تقع ذبيحته 

أضحيةً بل ذبيحةً لحم وليست أضحية.
الســؤال الخامس : ما حكم من ذبح دون أن ينوها 

أضحية ؟
الجواب : من ذبح شــاة للحم ولــم ينو الأضحية لم 

يجز له اعتبارها أضحيةً بل تبقى ذبيحة لحم.
السؤال السادس: هل يجوز الجمع بين نية الأضحية 

والعقيقة في شاة واحدة؟
الجواب :لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؛ 

لأن لكل واحدة منهما سبباً مختلفاً عن الآخر.
الســؤال الســابع :هل للحــاج أن يضحــي، وهل ما 

يذبحه الحاج للتمتع بالعمرة يعتبر أضحية؟ 
الجــواب :يجــوز للحاج أن يضحي ســواء في منى أو 
مكــة أو في بلــده، ولا يعتبــر ما ذبحه الحــاج من دم 

لتمتعه بالعمرة أضحيةً. 
السؤال الثامن : ما الحكم المترتب على من أراد أن 

يضحي وأخذ شيء من شعره أو أظفاره؟
الجواب :يستحب لمن أراد يضحي أن يمتنع عن أخذ 
شــيء من شــعره أو أظفاره في الأيام العشرة الأولى 
مــن ذي الحجة ولا يجــب عليه ذلك، فتصــح الأضحية 
ممن قص شــعره أو أظافــره، ولكن فــوت عليه أجر 

السنة.
الســؤال التاســع : مــا هــي الشــروط المعتبرة في 

الأضحية؟
المطلوبـــة  الأسنـــان  تتـوافــــر  أن  الجــواب:01 
شــرعاً:والعمر المعتبر فــي الإبل أن تكــون قد أتمت 
خمس ســنوات، وفي البقر أتمت ســنتين، وفي الغنم 
ســنة، ويرخص في الضأن ما أتم ستة أشهر فما فوق 
علــى أن يكون قد أجدع وفي الماعز يشــترط أن يتم 
سنتين ويطعن في الثالثة وقد أجاز بعض العلماء في 

المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية.
02 الســلامة مــن العيــوب: وهــذه العيــوب هي: 
أ .   العــرج البين: فلا تجزئ الشــاة العرجاء التي اشــتد 
عرجها بحيث يمنعها من المشــي والذهاب إلى الرعي 
وطلب الطعام مما يؤثر في نقصان لحمها. وأما العرج 
الخفيف الــذي لا يمنعها من طلب الرعي فلا يؤثر في 

جواز الأضحية.
ب . العور البين: فلا تصح التضحية بالشاة أو البقرة 
أو البدنــة التــي فقدت إحــدى عينيها بحيــث لا تبصر 

بهــا، وأما الإصابة الخفيفة في إحــدى العينين التي لا 
تُفقدها الإبصار بها فلا تمنع من جواز التضحية.

ج. المــرض البين: فالشــاة المريضــة مرضاً ظاهراً 
يمنعها من الأكل والحركة لا يجوز التضحية بها، ومن 

المرض البين الجرب الذي يفسد اللحم.
د. العجفــاء التــي لا مــخ فــي عظامها: فــلا تجزئ 
التضحيــة بالعجفاء التي ذهب مخ عظامها من شــدة 
الهزال والضعف. وضابط العجف غير المجزئ هو الذي 
يفســد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء 

والرخص.
  الســؤال العاشر : هل يجوز لمجموعةٍ أن يشتركوا 
فــي أضحيةٍ مــن البقــر علما بــأن نواياهــم مختلفة 

فأحدهم يريد عقيقةً والآخر أضحيةً والآخر لحماً؟
الجواز :يجوز الاشتراك في أضحيةٍ من الإبل أو البقر 
لسبعة أشخاص ولو اختلفت نية المشتركين كأن أراد 

بعضهم الأضحية والآخر العقيقة. 
 السؤال الحادي عشــر: هل يكفي عمل وليمةٍ على 
الأضحيــة يحضرهــا بعــض الفقراء عــن التصدق من 

الأضحية؟
الجواب : يشــترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها 
علــى الفقيــر بتمليكه أقل مقــدار الواجــب، والوليمة 
إباحة وليســت تمليكاً، فعليه حينئذ أن يتصدق بقيمة 

الواجب مرة أخرى.
الســؤال الثانــي عشــر : هل يجــوز شــراء الأضحية 

بالتقسيط، أو استدانة ثمنها؟
الجــواب :يجوز شــراء الأضحية بالتقســيط، ويجوز 
استدانة ثمنها، ولكن لا يستحب فعل ذلك من الفقراء 
لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يكلف الله نفســاً إلا 

وسعها.
الســؤال الثالث عشــر: هل يجوز توكيــل الجمعيات 

الخيرية بذبح الأضاحي؟
الجواب :يجــوز التوكيل بذبح الأضحية لشــخص أو 
جمعية خيرية على أن يلتزم الوكيل بشــروط الأضحية 
من حيث الســلامة من العيوب، والعمــر ووقت الذبح 
والتوزيــع، والأفضــل أن يباشــرها المضحي بنفســه 

ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية.
الســؤال الرابع عشر: هل يصح شــراء الأضحية على 
أن يتم تحديد ثمنها بعد معرفة وزن اللحم الصافي؟

الجواب :لا يصح ذبح الأضحية إلا بعد تملكها بعقد 
صحيــح لا جهالــة فيه، فلابــد من الاتفــاق على ثمن 

محدد قبل الذبح. 
والله تعالى أعلم .
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الملازم أول الإمام 
 معن العمري

)1(
تقول العرب: ربَّ رمية من غير رامٍ.
مثل يطلق ويراد به التشــكيل في 
مهارة المخاطــب أو المعني به إذا ما 
قصد فعل شيءٍ ونجح فيه وهو ليس 
من أهله، وربما يكون قد تفوق على 

أهل المهارة فيه.
وقصة هذا المثل هي أن أحد العرب 
كان بارعاً بالرماية والصيد ويســمى 
عامراً، حتى إنه في ذات مرة عزم على 
الصيد وحلف يميناً أن لا يرجع إلا وقد 
عقر بدنة من صيده، فخرج في طلب 
الصيد إلا أنه لم يكن ليوفق إليه حتى 
غضب لذلــك غضبــاً أفقــده صوابه 
وجعلــه يحلف أنه إن لــم يعقر اليوم 
بدنة من صيده فسيقتل نفسه، فلما 

ســمع منه ابنه ذلك ،مــا كان منه إلا 
أن عــزم على والــده أن يخرجه معه، 

وكذلك حصل.
ولمــا وصلوا إلى مــكان فيه مهاة 
ســدد إليها عامر قوســه إلا أنه أخفق 
في إصابتهــا، وغضب لذلــك وطلب 
مكاناً آخر حتــى إذا ما رأوا بدنة أخرى 
طلب الولد من أبيه أن يعطيه قوس 
وأصــرَّ عليه بذلك ،خوفــاً من أن يبر 
بقســمه فيقتل نفسه، وبالفعل فقد 
أخذ الولــد القوس وأصاب بها البدنة 
وقال لوالده إنما أنا بعض منك أمدح 
بمدحــك وأصيــب بســهمك، فقــال 
الوالــد مقولته التي ســارت بعد ذلك 
مثــلًا تعرفه العرب، فتقــول متعجبةً 
من إتقــان الصنعة من غير صاحبها: 

)ربَّ رميةٍ من غير رامٍ(.

قصة مثل

ضيف الواحة

)2(
شــاعر  الأندلســي  خفاجــة  ابــن 
الوصــف البديع والخيال المرهف، هو 
أبــو إســحاق إبراهيم بن أبــي الفتح 
)1058- 1138م(، ولــد فــي جزيــرة 
شــقر شــرقي الأندلس والتــي كان 
لهــا أثرهــا البالغ في تكويــن خياله 
الشــعري وتكوينه الشــخصي وسعة 
خيالــه المنبثقــة عن تلــك الطبيعة 

الخلابة الســاحرة مع مــا عند ضيفنا 
مــن قوة العبارة وســلامة اللســان، 
حتى غدا شــعره من أبــدع ما يكون 
وصفاً أو مدحــاً أو رثاءً فكان وصفه 
والتشــبيه  بالصورة  الألــوان  متعدد 
وغزَله رقيقاً صادقاً بالفاظ ســاحرة 
تخلط بين الرصانة واللطافة  بشكلٍ 
بديع، حيث يَسرَح القارئ لشعره في 
ملكوت من الخيال الســاحر الذي قل 
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فروق لغوية

وقفات

مثيله وانتفى رديفه، أما عن أحد نماذج 
شــعره فقد اخترنا لكم هذه الأبيات في 
وصف زهرة الخيــري ذات المنظر الناعم 
الهــادئ والعبير العطر الــذي يفوح ليلًا، 

ليرسم لها هذه الصورة.
وخيرية بين النسيم وبينها                     
           حديثٌ إذا جنَّ الظلام يطيبُ

لها نفسٌ يسري مع الليل عاطرٌ           
                   كأن لها سراً هناك يريب

يدبُ مع الإحساء حتى كأنه
                  له خلف أستار الظلام حبيبُ
ويخفى مع الإصباحِ حتى كأنما         
                  يظــل عليـه النهـار رقيـب

)3(

ســنقف فــي هــذا العدد إن شــاء الله 

تعالى مع مفــردة من مفردات كتاب الله 

تعالى، في ظاهرها مخالفة لقواعد اللغة 

العربيــة وفي حقيقتها غيــر ذلك، وهذه 

ألفاظ كثيرة لها تخريجات لغوية وجميلة 

ضمــن قواعد اللغــة بلا مخالفــة ومنها 

ما جاء فــي قوله تعالى: )فَــلَا تَقُلْ لَهُمَا 

أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَــا وَقُــلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ( 

)الإســراء: 23(،  فأنت تلاحظ هنا أن كلمة أف 

جاءت بالكسر، على حين أن موقعها من 

الإعراب مفعول به منصوب وتخريج ذلك 

أن هــذه المفردة تأتــي دائماً مبنية على 

هذه الحالــة في محل نصــب مفعول به 

على أنها اســم فعل مضــارع مبني على 

الكســر في محل نصــب مفعول به وهي 

بمعنــى أتضجر ولها تخريــج معنوي آخر 

بأن قوله أفٍ بالكســر يشــبه كسر خاطر 

الوالدين عند التضجر منهما والله تعالى 

أعلم.

)4(
أشرقت وشرقت:

قولك: شرقت الشمس بمعنى أنها ظهرت وطلعت من جهتها المشرق 
أما أشــرقت فهي هنا بمعنى أضاءت وأنارت ومن ذلك قوله تعالى :  )وَأَشْرَقَتِ 

الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ( )الزمر: 6٩(.
 فقول المترقب: أشــرقت الأنوار أي تهللت وأنارت ولو قال شــرقت الأنوار لكان 

المقصود أن الأنوار ذهبت إلى جهة الإشراق أو الشرق.
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